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تدخل الشمال السوري



في إدلب.. بناء يقطع الشارع 
ويغير مخطط المنطقة!

صحيفة حبر تحاور )صلاح قيراطة( 

هة بالعدالة  حريات مُوجَّ
)الحريات العامة( 

عين العرب .. في عين العاصفة

ذاكرة تجربة )2(

 المرأة في المدينة..
 مجتمع جديد

الهُوية السورية في ظل 
 الدكتاتورية

مدير باب السلامة يوضح أهمية 
المعبر وأهداف روسيا 
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبير حسن

عبد الحميد حاج محمد

الحركة التي يرأسها الخطيب تؤكد أن نهاية الأسد اقتربت

الكشف عن تورط مرافق بشار الأسد بأمر خطير!!

رحمون: الأسد باقٍ حتى يستلم ابنه حافظ عام 2035!

نقلــت وكالــة زيتــون الســورية بيانــاً عــن حركــة ســورية الأم التــي يترأســها الرئيــس 
الأســبق لائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية الشــيخ معــاذ الخطيــب.

وجاء في البيان أن الحركة لم تغير موقفها المعلن ...

كشــف فــراس طــاس نجــل وزيــر الدفــاع الأســبق عــن تــورط مرافــق بشــار الأســد ذو 
الهمــة شــاليش بأمــر خطيــر أدى إلــى اختفائــه.

كد طاس عبر صفحته الرسمية أن المعلومات عن ضلوع شاليش ... وأ

روســيا  ترعاهــا  التــي  الوطنيــة  بالمصالحــة  يســمى  مــا  رحمــون عضــو  عمــر  أطلــق 
القادمــة. الســورية  الانتخابــات  مســتقبل  عــن  تويتــر  عبــر  تصريحــاً 

وقال رحمون بحسب ما رصدت صحيفة ...
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عين العرب ..
 في عين العاصفة

غسان الجمعة

أعقــب اجتمــاع آســتانة الأخيــر بيــن روســيا وتركيــا وإيــران، تحريــكاً لملــف شــرق الفــرات، هــذه المــرة بــدأه الأســد 
بانســحاب مــن )عيــن عيســى( نحــو العمــق دون أي تبريــرات واضحــة بالتزامــن مــع تركيــز تركــي علــى مثلــث 
كتمــال عقــد المنطقــة الآمنــة )منبــج، عيــن العــرب، عيــن عيســى( حيــث باتــت المســاحة المحصــورة بيــن هــذه  ا

المناطــق الهــدف المرتقــب لأي تحــرك تركــي مســتقباً، كونهــا ســتربط مناطــق النفــوذ التركــي ببعضهــا.
)عيــن العــرب( التــي يرغــب الأســد ببقائهــا كمــا الــروس ورقــةَ ابتــزاز وخنجــرًا يقطــع أوصــال العمليــات التــي نفذهــا 
الجيــش الحــر بمســاعدة الجيــش التركــي، باتــت تشــكل ورقــة ضغــط علــى مــن أرادهــا ثقــاً فــي وجــه المعارضــة 
والأتــراك، حيــث ســلمتها )قســد( للمرتزقــة الــروس فــي اللحظــات الأخيــرة لمحاولــة ربــط مناطــق غصــن الزيتــون 
ونبــع الســام إحراجًــا لتركيــا أمــام روســيا، وانتهــت العمليــات وقتهــا بتســيير دوريــات وضمــان انســحاب ميليشــيا 

)قســد( مــن قبــل الــروس.
هــذه المعادلــة لــم تعــد بالنســبة إلــى روســيا ذات فائــدة علــى الطاولــة الســورية بعدمــا تعرضــت لــه مــن إهانــات 
ومضايقــات فــي الجزيــرة الســورية مــن قبــل الأمريكييــن وبتمــاهٍ كامــل مــن قبــل عناصــر )قســد(، حيــث تحاصــر 
القــوات الأمريكيــة التحــركات الروســية بيــن القــرى والمــدن، وغالبًــا مــا تعــود الأرتــال الروســية إلــى قواعدهــا بخفــي 
حنيــن، بينمــا تجثــم الولايــات المتحــدة علــى آبــار النفــط والغــاز، فلمــاذا تبقــى كل مــن روســيا وإيــران ومعهــم الأســد 

درعًــا لـ)قســد( فــي المناطــق الفقيــرة التــي تــرى فيهــا تركيــا أهميــة كبيــرة بالنســبة إليهــا؟
حركــة الانســحاب التــي قــام بهــا النظــام الســوري هــي للضغــط علــى )قســد( أيضًــا؛ للتفكيــر جديًــا بتســليم النظــام 
مناطــق فــي أريــاف الرقــة وحلــب، غيــر أن هــذه اللعبــة لــن تنتهــي سلســلتها إلا عنــد الخطــوط الحمــر الأمريكيــة 
المتمثلــة بحقــول النفــط، لذلــك غالبًــا مــا تكــون )قســد( هــي الخاســرة فيهــا، فالراعــي الأمريكــي كل مــا يهمــه هــو 

بقــاء )قســد( ومــن تحــت أقدامهــا نفــط.
مــن جانــب آخــر نفــذت تركيــا عمليــة اســتهداف لقيــادات مــن الحــزب الإرهابــي جنوبــي )عيــن العــرب( دفعــت 
)مظلــوم عبــدي( لتوجيــه الشــكاية إلــى روســيا كونهــا الضامــن فــي )عيــن العــرب(، إلا أن متابعــة جديــة لــم تحــدث، 
بــل ردت الولايــات المتحــدة علــى اســتعطاف )عبــدي( للــروس بضــرورة طــرد القيــادات غيــر الســورية مــن شــرق 
الفــرات، وكان أولهــم )صبــري أوك( الموضــوع علــى النشــرة الحمــراء التركيــة الــذي وصفــه ناشــطون بالقائــد 

. PKK الفعلــي لمــا يعــرف )بــالإدارة الذاتيــة( وهــو الــذي يشــغل منصــب رئيــس جهــاز الاســتخبارات فــي
التحــرك التركــي القــادم قــد يكــون عقــب انتهــاء العمليــات الجاريــة فــي شــمال العــراق التــي تهــدف لتحقيــق عمــق 
كمــال العمــق فــي ســورية ليــس بهــذه الســهولة، فتعقيــدات المصالــح  آمــن علــى النمــوذج الســوري، غيــر أن إ
والمشــهد السياســي فــي المنطقــة وخلــق التوازنــات التــي تجيدهــا )قســد( بيــن الأطــراف يســهم بحمايــة موقفهــا 
السياســي ونفوذهــا العســكري، إلا أنــه يثبــت فــي الوقــت نفســه إمكانيــة عــرض التنظيــم لمجــرد إفاســه فــي ســوق 

النخاســة السياســية، فهــل تنجــح تركيــا فــي غــرز مخرزهــا فــي عيــن العــرب؟!
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هة بالعدالة )الحريات العامة(  حريات مُوجَّ

ــن ســورة  روح العدالــة تســري فــي الحريــات .. كمــا تبيِّ
حريــة  بيــن  الســورة  ربطــت  فقــد  بهــدوء،  الشــورى 
الاختيــار والعــدل بشــكل وثيــق، وشــرحت أن حُســن 
أو ســوء الاختيــارات يتعلــق بمقــدار العــدل والوعــي 
الــذي تحملــه فــي داخلــك. )كمــا فــي المقالــة الســابقة(.

ينعكس هذا الوعي بالحريات على مستويين:
الأول-الحيــاة الخاصــة: حيــث يكــون الإنســان فــي حالــة 
لا يُلزمــه القانــون بشــيء، وهنــا الســؤال: أيســرف فــي 
الطعــام أم يــأكل باعتــدال؟ أيختــار الغضــب ويســمح 
للخــوف والقلــق أن يســيطر عليــه، أم يملــك نفســه 
ــا؟ أيجلــس فــي بيتــه ويشــاهد  ويكــون شــجاعًا مطمئنً
فلمًــا وثائقيًــا مفيــدًا، أم يُدمــن علــى مشــاهدة أفــام 
ذات  الســجائر  دخــان  ينفــث  وهــو  والرعــب  العنــف 
اليميــن والشــمال؟ فــي تلــك الثنائيــات تنصحنــا ســورة 
النفــس،  مــع  العادلــة  للخيــارات  ننحــاز  أن  الشــورى 
وأن تتلــون حرياتــك الشــخصية بالعدالــة، يعنــي أن 
تختــار مــا فيــه مصالحــك ونمــو نفســك ومســتقبلك 

فــي الدنيــا والآخــرة. 
فــي  الإنســان  يكــون  حيــث  العامــة:  الثاني-الحيــاة 
المجــال العــام والعاقــة بالآخريــن، مــن الســهل جــدًا 
هنــا أن تنزلــق بنــا الحريــات البــاردة إلــى صقيــع يُجمّــد 
تحبســنا  نجعلهــا ســجوناً  وأن  والتناصــح،  التواصــل 
وأن  المتضامنــة،  الاجتماعيــة  والــروح  التعــاون  عــن 
فــي الحــارة أو البلــد أو  نجعلهــا أغــالاً تخنــق جيراننــا 

العالــم مــن شــدة الفقــر والجــوع والجهــل.
الحرية والعدالة معًا..

تنظيــم الحريــات فــي الحيــاة العامــة يحتــاج أن يكــون 
مُوجَّهًا بالعدالة، وهذا يعني أن تكون بطريقة تحفظ 
مصالح المجتمع الرئيسة ونموه ومستقبله، فالزكاة 
أو الضرائــب مثــاً تقتطــع جــزءًا مــن حريتــك الماليــة 
وتأخــذه للفقيــر؛ لأن شــيوع الفقــر فــي المجتمــع يــؤذي 
العدالــة الاجتماعيــة، هــذا المنطــق يحمــي مجتمعاتنــا 

مــن رأســمالية متوحشــة وليبراليــة جديــدة. 
القيمــة  هــي  الحريــة  ليســت  المنطــق  هــذا  وفــق 
الوحيــدة التــي تســتبد فــي فضــاء القيــم وترتيــب الحيــاة 

والقانــون، بــل نجــد قيمــة العدالــة متفاعلــة معهــا علــى 
مــاذا  تمامًــا  فهمنــا  الكورونــا  زمــن  فــي  الخــط.  طــول 
يعنــي أن نعيــش بعيــدًا عــن المجتمــع الكبيــر، لكننــا 
فهمنــا أيضًــا أن إلزامنــا بوضــع )الكمامــة( مــن بــاب 

العدالــة التــي دخلــت علــى حريتنــا.   
الحرية والعدالة.. حقوق المرأة

مــن الحقــوق الأصليــة لعقــد الــزواج أن المــرأة تحصــل 
الــزوج  النفقــة، وهــو مقــدار مالــي يدفعــه  علــى حــق 
الائقــة  المعيشــة  مصاريــف  يغطــي  دائــم  بشــكل 
يُعارضــون  الأشــخاص  مــن  نوعــان  هنــاك  لزوجتــه. 
مثــل هــذا الحــق؛ الأول يعارضــه؛ لأنــه يــرى فيــه عــدم 
يــرى  لأنــه  يعارضــه؛  والآخــر  الزوجيــن،  بيــن  مســاواة 

فيــه انتهــاك لحريــة الرجــل فــي التصــرف بمالــه.
مــا هــي الحكمــة إذن مــن هــذا الحكــم؟ أحــد مظاهــر 
أمــام  المأجــور  العمــل  فــرص  أن  العمليــة  الحكمــة 
النســاء ماتــزال عبــر التاريــخ البشــري أقــل بكثيــر مــن 
بحاجــة  الواقــع  هــذا  جــدًا،  الرجــال، لأســباب معقــدة 
معالجــة لا يمكــن إجراؤهــا بمنــح مزيــد مــن الحريــات 
إن  الســباق،  يبــدؤون  والنســاء  فالرجــال  للطرفيــن، 
صــحَّ التعبيــر، علــى فــرص العمــل مــن مواقع متفاوتة 
وليــس مــن خــط البــدء نفســه، لمعالجــة ذلــك التفاوت 
نحتــاج إدخــالَ عنصــر جديــد هــو عنصــر )العــدل( الذي 
الماليــة  حريتهــم  يمارســوا  أن  الرجــال  علــى  يفــرض 

تحــت توجيــه العدالــة.
فــإذا تمكنــت المــرأة مــن العمــل الــذي يكفيهــا ســقط 
هــذا الحــق مؤقتًــا طالمــا كانــت تعمــل، ويــرى فريــق 

آخــر مــن الفقهــاء أن هــذا الحــق لا يســقط مطلقًــا.
والتعليــم  الدولــة،  تقدمــه  الــذي  الصحــي  الضمــان 
لجعــل  مهمتــان  أداتــان  المجانــي،  شــبه  أو  المجانــي 
مــن  التــداوي  فحريــة  بالعدالــة،  مُوجَّهــة  الحريــات 
يمكــن  لا  الأساســي،  التعلــم  وحريــة  المــرض، 
تحقيقهمــا بــدون دعــم الفئــات التــي لا تملــك كلفــة 
التعليــم  حريــة  أن  بالصيــاح  الاكتفــاء  أمــا  ذلــك، 
والتــداوي مكفولــة للجميــع دون تمحيــص للإمكانات 

فــارغ.  وادٍ  فــي  صيــاح  فهــو  الفعليــة، 
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مــت ولايــة أورفــا التركيــة امتحــان قبــول الطــاب  نظَّ
)حــرَّان(  جامعــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الأجانــب، 
للطــاب الســوريين فــي مدينتــي )تــل أبيــض، ورأس 
شــرق  شــمال  الســام(  )نبــع  منطقــة  فــي  العيــن( 

ســورية.
مــن  كان  الامتحــان  “إن  الأناضــول:  وكالــة  وقالــت 
المتوقــع تنفيــذه فــي الخامــس مــن نيســان الماضــي، 
مــن  الوقايــة  إجــراءات  إطــار  فــي  تأجيلــه  تــم  لكــن 

كورونــا”. فيــروس 

يــوم  تركيــا  فــي  العليــا(  الإداريــة  )المحكمــة  وقَّعــت 
الــوزراء  مجلــس  قــرار  إلغــاء  علــى  الجمعــة،  أمــس 
الصــادر عــام 1934، القاضــي بتحويــل )آيــا صوفيــا( 

فــي مدينــة إســطنبول مــن مســجد إلــى متحــف.
كــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي  وقــد أ
)آيــا صوفيــا(  البارحــة، أن »مســجد  خطابــه مســاء 
ســيبقى تراثـًـا إنســانيًا، يفتــح أبوابــه أمــام الجميــع 

مــن مواطنيــن وأجانــب وغيــر مســلمين.«
ــا مشــتركاً  وشــدد علــى أنّ »آيــا صوفيــا ســتبقى تراثً
بشــكل  الجميــع  احتضــان  وســتواصل  للإنســانية، 

كثــر صدقًــا وأصالــة«. أ
وأشــار أنــه مــن المقــرر افتتــاح )آيــا صوفيــا( للعبــادة 
فــي 24 يوليــو/ تمــوز الجــاري بإقامــة صــاة الجمعــة، 
المســجد  إلــى  الدخــول  رســوم  إلغــاء  ســيتم  وأنــه 

عقــب رفــع وضعيــة المتحــف عنــه.

اندلعــت اشــتباكات عنيفــة لأيــام فــي منطقــة )دف 
الشــوك( جنــوب العاصمــة دمشــق بيــن عناصــر مــن 

الأمــن العســكري والقــوات الرديفــة.
مطلــع  اندلعــت  الاشــتباكات  أن  مصــادر  وأفــادت 
مــن  عناصــر  رفــض  خلفيــة  علــى  الحالــي  الأســبوع 
ميليشــيات الدفــاع الوطنــي، وأخــرى تابعــة للفرقــة 
الأمــن  إلــى  وبطاقاتهــا  أســلحتها  تســليم  الرابعــة، 

إليهــم. الموكلــة  المهــام  لانتهــاء  العســكري 
الثاثــة  الأيــام  مــدار  علــى  الاشــتباكات  لتســتمر 
بأصــوات  مصحوبــة  متقطــع  بشــكل  الماضيــة 
وقذائــف  القنابــل  لرمــي  تبــادل  جــراء  انفجــارات 
صاروخيــة مــن قبــل القــوات الرديفــة، وصفتهــا وكالــة 

القانــون. عــن  خارجــة  مجموعــات  بأنهــا  )ســانا( 

أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة عــن ســتة شــروط قبِلهــا 
)ترامــب( لإعــادة العاقــات مــع نظــام الأســد، وعليــه 

قــد يتــم إلغــاء مفعــول قانــون )قيصــر(.
وكشــف )جــوول ريبــورن( مســاعد وزيــر الخارجيــة 
رعايــة  وقــف  هــي  »الشــروط  أن  عــن  الأمريكــي 
إيــران،  مــع  العســكرية  العاقــات  وقطــع  الإرهــاب، 
كل  وتســليم  الجــوار،  دول  مــع  العــداوات  ووقــف 
الكيمياويــة،  والأســلحة  الشــامل  الدمــار  أســلحة 
وخلــق  مصداقيــة،  ذي  مراقبــة  نظــام  إنشــاء  مــع 
حالــة فــي البــاد تســمح بعــودة الاجئيــن والنازحيــن 
الســوريين، ومحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن 

الحــرب«. جرائــم 

ولاية )أورفا( تجري امتحانًا معياريًا 
للطلاب السوريين في )نبع السلام(

)ترامب( يقبل ستة شروط لإعادة 
العلاقات مع الأسد

)آيا صوفيا( يعود مسجدًا

دمشق تشتعل بنيران القتال بين 
المخابرات والشبيحة
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يعانـي سـكان المناطـق المحـررة شـمال غـرب سـورية مـن غـاء فاحـش فـي أسـعار المـواد كافـة، وذلـك بسـبب 
تفاوت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وتاعب التجار الذين يتحكمون بجميع المواد التي 
تدخـل تلـك المناطـق، الأمـر الـذي يجعـل المواطـن هـو الحلقـة الأضعـف فـي سـباق ارتفـاع سـعر الصـرف وغـاء 
الأسـعار واحتـكار التجـار وتحكمهـم بأسـعار السـوق التجاريـة، وسـط صمـت كبيـر مـن الجهـات المعنيـة الحاكمـة 

فـي تلـك المناطـق.
ويتسـبب غيـاب الرقابـة علـى التجـار والمصانـع الصغيـرة فـي التاعـب بالأصناف وجـودة المنتج، فيضطر المواطن 
كثـر القاطنيـن فـي المناطـق المحـررة  إلـى شـراء مـواد ذات جـودة منخفضـة جـدًا وبأسـعار عاليـة، مـع العلـم أن أ

يتقاضـون أجورهـم فـي الليـرة السـورية التـي تفقـد قيمتهـا يومًـا تلـو الآخـر وبشـكل سـريع جـدًا.
)إبراهيـم عطيـة( نـازح مـن ريـف حمـاة، ومقيـم فـي بلـدة )أرمنـاز( شـمالي إدلـب، يقـول: »نعانـي مـن مشـكلة كبيـرة 
برفـع  يقومـون  اليـوم  التجـار  أن  الأكبـر  المشـكلة  لكـن  السـورية،  الليـرة  الـدولار مقابـل  غـاء سـعر صـرف  وهـي 
الأسـعار بشـكل كبيـر ومفاجـئ، هـذا فـي حـال ارتفـع الـدولار قليـاً، وفـي حـال انخفاضـه تبقى الأسـعار كما هي، وكل 
هـذا بسـبب غيـاب الرقابـة التـي لـو وُجـدت لمـا اسـتطاع التجـار وأصحـاب المحـال التجاريـة التاعـب فـي الأسـعار.«
واقترح )حسام الرشيد( وهو مواطن يعاني من غاء الأسعار واحتكار التجار »أن يكون هناك رقابة على التجار، 
وإدراج عقوبـات صارمـة بحـق المخالفيـن، ونتمنـى مـن حكومـة الإنقـاذ التـي تقـوم تسـيير الأعمـال فـي مناطقنـا 

بوضـع حـدّ لهـذا الأمـر.«
الحـاج )جاسـم الخالـدي( صاحـب معمـل للثلـج قـال فـي مداخلـة لصحيفـة حبـر: »جميـع أعمالنـا ترتبـط بسـعر 
صـرف الـدولار، وجميـع احتياجاتنـا نأخذهـا بهـذه العملـة حتـى مـادة الديـزل التـي هـي العصـب الرئيـس فـي كل 
الأعمال، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسـعار ولا نسـتطيع أن نبيع المواد بخسـارة، وإلا سـنغلق مصالحنا والجميع 
يعـرف أننـا لا نتلقـى أي دعـم مـن أي جهـة حتـى نخفـض الأسـعار، وأي تخفيـض لأسـعار المـواد الأوليـة سـوف 

تنخفـض الأسـعار علـى المسـتهلك بسـبب المنافسـة فـي السـوق.«
وأضـاف )يحيـى أبـو خالـد( عـن بائـع قوالـب الثلـج أن »سـبب سـوء المنتـج أن المعامـل هـي المسـؤولة عـن هـذا 
الأمـر، والبائـع ليـس لـه أي عاقـة بهـا، وزيـادة الطلـب فـي أيـام الحـر أدى إلـى إنتـاج مـادة سـيئة دون الاكتـراث لهـا؛ 

لأنهـا سـوف تبـاع علـى أي حـال.«
كتفـى  كهم فـي هـذه المعانـاة، وأ فـي حيـن لـم يقـم أي تاجـر بإجـراء أي مقابلـة معنـا عـن هـذا الأمـر بسـبب اشـترا

معظمهـم بالقـول: إن ارتفـاع سـعر صـرف الـدولار الأمريكـي مقابـل الليـرة السـورية هـو سـبب كل شـيء.
ومـن جهتـه قـال مديـر المديريـة العامـة للتجـارة والتمويـن فـي حكومـة الإنقـاذ العاملـة فـي إدلـب )أ خالـد الخضـر( 
فـي مداخلـة خاصـة: » ترتبـط جميـع أسـعار المـواد الغذائيـة بالـدولار، وبالأصـل السـوق لدينـا خاضـع لعـرف التجـارة 
)العـرض والطلـب(، لكـن يحـق لـكل سـلطة مسـيطرة بـأي دولـة فـي العالـم التدخـل بالسـلع الأساسـية؛ كالخبـز، 
والمحروقـات عمومًـا، فنعتمـد آليـة لوضـع تسـعيرة معينـة لهـذه لضبـط سـعرها، بينمـا تعتمـد المـواد التموينيـة 
الأخرى على تقلب سـعر صرف الليرة السـورة مقبل الدولار الأمريكي، وهذا مالا ينطبق على المنتجات المحلية 

كـه والخضـار، وسـبب ارتفاعهـا هـو الجشـع مـن البعـض أثنـاء تقلـب أسـعار صـرف الليـرة السـورية.« كالفوا
وأضـاف )الخضـر(: »يضبـط السـعر عـن طريـق الفواتيـر مبيعًـا وشـراءً؛ لأنهـا )هويـة( للمنتـج، فالمَحـال التجاريـة 
تتعامل بالفاتورة، ودور التموين هو التدقيق فيها، فتحدد الأسـعار بالمبيع والشـراء؛ لتخرج نسـبة الربح، ونحن 
نتابـع أي شـكوى مـن سـكان المناطـق، للتجـاوزات المحتملـة عـن طريـق الفاتـورة، كذلـك الأمـر فـي حـال احتـكار 
أي مـادة فـي السـوق يتـم ضبـط الأمـر عبـر دوريـات التمويـن، التـي تحـدد جـودة أو رداءة المنتـج مـن خـال مخابـر 
التحاليـل حصـرًا، فتحـدد المكونـات والصاحيـة والجـودة عبـر التحليـل، ولدينـا عينـات مـن كل المـواد في الأسـواق، 

ونركـز علـى الاحتياجـات اليوميـة للمواطـن.«

في الشمال السوري.. 
غلاء في الأسعار وسوء 

بالمنتجات

محمد العباس
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كيف كانت تجري العملية الانتخابية؟
سأذهب هنا للتخصيص القابل للتعميم في تجربتي 

ــمة لأربــع دوائــر انتخابيــة، وبمــا أن الانتخابــات تمــر عــادة دون أن يشــعر بهــا معظــم النــاس،  • مدينــة حلــب مقسَّ
بــة مــن هــؤلاء المرشــحين. كانــت الطريقــة الوحيــدة لتســويق المرشــحين المســتقلين هــي الدوائــر المُقرَّ

الحزبيــة   الشــعب  لزيــارة  بعضهــم  يلجــأ  كذلــك  بالأوســاط،  ومعارفهــم  أقاربهــم  لتحشــيد  المرشــحون  يلجــأ   •
اللجــان الانتخابيــة وتعييناتهــا يكــون بقــرار مــن المحافــظ، لكــن  المســؤولة عــن قطاعاتهــم، حيــث إن مراقبــة 
بتنســيق غبــر معلــن مــع فــرع الحــزب فــي المحافظــة، وللشــعب الحزبيــة فــي القطاعــات دور كبيــر فــي تعييــن اللجــان 

ومراقبتهــا. وتوجيههــا 
كبــر قــدر مــن الهويــات الانتخابيــة عنــد كل مرشــح، حيــث إن عــدم قناعــة الأقــارب والأصدقــاء  • يتــم تجميــع أ
ــح، وفــي  كــز الاقتــراع، فيقومــون بإعطــاء هوياتهــم للمُرشَّ بالعمليــة الانتخابيــة يجعلهــم يتقاعســون بالتحــرك لمرا
كــز  الحالــة العشــائرية يمكــن تجميــع أعــداد مــن الرجــال مــع هويــات زوجاتهــم بباصــات ونقلهــم لانتخــاب فــي مرا
الاقتــراع، هــذا طبعًــا مــا يقــوم بــه الأخاقيــون فــي الممارســة الديمقراطيــة )أمثالــي( لكــن آخريــن يقومــون بالحصــول 
كــز الانتخابيــة ليكــرروا الانتخابــات بهــا عبــر  علــى هويــات انتخابيــة مقابــل المــال، ثــم يجوبــون بهــا عــددًا مــن المرا

رشــاوى وتوجيهــات حزبيــة وطــرق ملتويــة.
• كل مــا ســبق، وحتــى لــو حصلــت علــى الأصــوات التــي تخولــك النجــاح ونيــل عضويــة مجلــس المدينــة، فــإن ذلــك 
لا يكفي، إذ إنه لا يمكن لك أن تنجح إن كان عليك )فيتو( أو عدم قبول من الأجهزة الأمنية، فجميع المرشحين 
المســتقلين يخضعــون لمقابــات مــن عناصــر بعــض الفــروع الأمنيــة لأخــذ معلومــات عنهــم وتقييمهــم، وهنــا أذكــر 
حادثــة مهمــة: كان العــرف أن تشــكل قوائــم مســتقلين ويطبعــون الأوراق الانتخابيــة الخاصــة بهــم بألــوان مميــزة، 
لكــن يجــب أن تعلــو أســماءهم أســماء الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وهــي التــي تمثــل ثلثــي الأعضــاء كمــا أســلف 
وذكرنــا .. إلا أن الأســتاذ الكبيــر )ن، د( كان لــه توجــه آخــر وهــو إثبــات تفاهــة النظــام وفســاد العمليــة، فقــد رفــض 
أن يضــع فــي قائمتــه المنفــردة أســماء مرشــحي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة أعلــى قائمتــه، فكانــت النتيجــة )فيتــو( 

وتوجيهــات لعــدم انتخابــه، وبالتالــي لــم يصــل لعضويــة المجلــس.

 ذاكرة تجربة ) 2 ( 
كيف تجري الانتخابات المحلية؟ وتجربتي فيها

فراس مصري 
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رتُ  • أمّــا أنــا فقــد حــزت علــى عضويــة مجلــس مدينــة حلــب عــام 2003 بتعــداد يقــارب 5000 صــوت، وقــد تصــدَّ
قائمــة المســتقلين فــي الدائــرة الثالثــة.

• قبــل أن أســدل الســتار علــى مجريــات الانتخابــات المحليــة والانتقــال فــي الحلقــة القادمــة إلــى تجربــة انتخابــات 
مجلــس الشــعب، أود، وللأمانــة التاريخيــة، أن أقــرر بعــض النقــاط:

o كان النظــام يعمــد فــي انتقــاء قائمــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة إلــى اختيارهــم جميعًــا جامعيين ومن اختصاصات 
متنوعــة )حقــوق، اقتصــاد، هندســة، طــب....( كذلــك يحقــق بهــم الكوتــا النســائية، والكوتــا المذهبيــة )مســيحيين، 
أرمــن ....( وبذلــك يســيطر بســهولة علــى المكتــب التنفيــذي مــن الناحيــة الفنيــة لاســيما أن كثيــرًا مــن المســتقلين 

ربمــا لا يكونــون جامعييــن، وبعضهــم أقــرب للأميــة، والبعــض الآخــر جامعييــن.
o بمــا أن أمــور العبــاد لــم تكــن تســير علــى مــا يــرام إلا بانتســابهم فــي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم لحــزب البعــث، 
فلــم يكــن يعنــي أن جميــع البعثييــن مــن أعضــاء مجلــس المدينــة كانــوا فاســدين، بــل كانــوا أبنــاء المجتمــع 
الســوري منهــم الفاســد ومنهــم الجيــد، لكــن كانــت فلتــرة القيــادة القطريــة وفــروع الحــزب تُغلـّـب دائمًــا الفاســدين 

ولا يمــر مــن الجيديــن إلا صاحــب العمــر الطويــل.
o أدلــل علــى مــا ذكــرت بحادثــة جــرت فــي الانتخابــات النصفيــة للمكتــب التنفيــذي عــام 2005 ، حيــث تســرب 
للقيــادة القطريــة أن المجلــس لا يرغــب بإعــادة انتخــاب ممثــل الحــزب الشــيوعي الســوري عضــوًا فــي المكتــب 
التنفيــذي لفســاده وتعطيلــه للعمــل، فتــم إرســال كتــاب خطــي مــن القيــادة القطريــة إلــى فــرع حلــب لحــزب البعــث 
بــأن يقــوم أميــن الفــرع بجمــع أعضــاء مجلــس المدينــة مــن ممثلــي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة وعددهــم 32 قبيــل 
انتخابــات المكتــب التنفيــذي النصفيــة؛ لتوجيههــم بانتخــاب ممثــل الحــزب الشــيوعي مــرة أخــرى، والأدهــى مــن 
ذلــك أن أميــن الفــرع حضــر جلســة الانتخابــات لمزيــد مــن الترهيــب، حيــث إن العــدد المطلــوب لنجاحــه كان 26 
عضــوًا، فمــن المضمــون أن يفــوز بأصــوات الجبهــة لوحدهــا وعددهــا 32، لكــن المفاجــأة كانــت أنــه لــم يحصــل علــى 
الأصــوات الـــ 26 ، ونجــح بــدلاً منــه شــخصية مــن المســتقلين، )وقــد كنــتُ جــزءًا مــن التخطيــط لرســوبه ونجــاح 

الزميــل المســتقل( 
o مــن الماحــظ أن النظــام والقيــادة القطريــة لــم يتدخــا بشــكل عنيــف مخالــف للأنظمــة بعــد فشــلهم فــي توجيــه 
أعضائهــم، ولــم يفتعلــوا خرقًــا للقوانيــن واســتبدال النتيجــة أو إعــادة الانتخابــات، بــل ســكتوا عــن ذلــك لســنتين 
كاملتيــن، لكــن العقوبــة كانــت أن الزمــاء البعثييــن الذيــن شــاركوا بعمليــة رســوب ممثــل الحــزب الشــيوعي 

ونجــاح الزميــل المســتقل، لــم يكــن لهــم حــظ فــي قائمــة الجبهــة فــي انتخابــات مجلــس المدينــة 2007 .
كرة تجربة 3« ستكون حلقتنا القادمة مع تجربة انتخابات مجلس الشعب 2007 في »ذا

حياكم الله..
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- تقنية جديدة من فيسبوك تخص ماسنجر 
وواتسآب

شــرعت شــركة »فيســبوك« فــي اعتمــاد تقنيــة )ســرية( يمكــن أن 
تفتــح الطريــق لدمــج تطبيقــي )ماســنجر، وواتســآب( للمراســلة.

ــص: »إن تلــك التقنيــة ســتدعم الدردشــة المتقاطعــة بيــن  وقــال موقــع )جــي إس إم آرينــا( التقنــي المُتخصِّ
تطبيقــي )ماســنجر، وواتســآب(، وستســاعد فــي معرفــة المســتخدمين المحظوريــن علــى )واتســآب(، وتفاصيــل 

اســتام الدردشــة أو ورود رســالة جديــدة مهمــة«.
ولفــت الموقــع إلــى أن الدردشــة علــى )واتســاب( ســتصل كلهــا إلــى تطبيــق )ماســنجر( إذا كان يســتخدمه 

الشــخص فــي الوقــت الحالــي، والعكــس إذا كان الشــخص يســتخدم واتســآب.

- حدث في مثل هذا اليوم 
•  11 يوليــو /تمــوز الســفير الســوري فــي العــراق( نــواف الفــارس( 
يعلــن انشــقاقه عــن النظــام الســوري، كمــا أعلــن اســتقالته مــن حــزب 

كي. البعــث العربــي الاشــترا

رت منــه  “مــا هــو )الطاعــون الدبلــي( الــذي حــذَّ  -

الصيــن؟

اتخــذت الســلطات الصينيــة إجــراءات شــديدة بعــد تأكيــد إصابــة 

بمــرض )طاعــون الدبلــي( فــي مدينــة )بيانــور( بمنطقــة )منغوليــا( 

ذاتيــة الحكــم.

وهــذا المــرض هــو عــدوى بكتيريــة تنتقــل مــن القــوارض إلــى البشــر، 

الحيويــة  بالمضــادات  ممكــن  عاجــه  أن  إلا  مميتًــا،  يكــون  وقــد 

المعروفــة.

أهــم أعراضــه تضخــم الغــدد الليمفاويــة الشــبيهة بأعــراض الإنفلونزا، 

وقــد يصعــب تشــخيصه فــي المرحلــة الأولــى إلا بعــد مــرور ثاثــة أيــام 

إلــى ســبعة، وآخــر موجاتــه فــي القــرن 19 فــي الصيــن والهنــد، حيــث 

قتــل 12 مليــون شــخص، بحســب التقاريــر

رُوْرِ في كلام العرب  - السُّ

لُ مَرَاتبِِهِ الجَذَلُ والابْتِهَاجُ. أوَّ

ثُمَ الاسْتِبْشَار وهو الاهتِزَازُ. 

ثُمَّ الارْتيَِاحُ والابْرنِْشَاقُ.

يُحِــبُّ  لا  اّلله  }إنَِّ   : تعََالَــى  قَوْلُــهُ  ومِنْــهُ  كالبَطَــرِ  وهــوَ  الفَــرَحُ،  ثُــمَّ 
} لفَرحِِيــنَ ا

ةُ الفَــرَحِ ومِنْــهُ قَوْلَــهُ عَــزَ ذِكْــرُهُ : }ولا تمَْــشِ فــي  ثُــمَ المَــرَحُ وهــو شِــدَّ
مَرحَــاً{ الأرْضِ 
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قامــت روســيا والصيــن يــوم أمــس الجمعــة باســتخدام )فيتــو( مــزدوج ضــد مشــروع قــرار فــي مجلــس الأمــن يتيــح 
تمديــد آليــة إدخــال المســاعدات إلــى الشــمال الســوري عبــر معبــري )بــاب الســامة( فــي ريــف حلــب، و)بــاب 

الهــوى( فــي ريــف إدلــب.
وكانــت روســيا قــد عممــت فــي جلســة ســابقة لمجلــس الأمــن قــرارًا جديــدًا يصــرح بمــرور معبــر واحــد فقــط مــن 
تركيــا لمــدة عــام، ووضعــت المســودة فــي شــكل يمكــن طرحــه للتصويــت، لكنــه فشــل لحصولــه علــى أربعــة أصــوات 

مقابــل ســبعة ضــده، فــي حيــن امتنعــت أربــع دول عــن التصويــت.
وتحــاول روســيا إغــاق معبــر )بــاب الســامة( الحــدودي الــذي يُعــد أحــد أهــم شــرايين المحــرر، وعــن أهدافهــا مــن 
ذلــك، يقــول العميــد )قاســم قاســم( مديــر معبــر بــاب الســامة لصحيفــة حبــر: »إن روســيا تحــاول دعــم النظــام 
بشــتى الســبل، وهــي غيــر مهتمــة بالأوضــاع الإنســانية فــي أي قــرار تتخــذه مــا دامــت هــذه الخطــوة تخــدم نظــام 

الأســد وتطلعــات روســيا بالدرجــة الأولــى.«
وعــن أهميــة المعبــر يقــول العميــد )قاســم(: »إن معبــر بــاب الســامة يُعــد الشــريان الثانــي مــن حيــث الأهميــة 
فــي المحــرر؛ لأنــه يخــدم مــن الناحيــة الإغاثيــة مســاحة واســعة تضــم منطقــة )عفريــن، وأعــزاز، والبــاب، وجرابلــس( 
كثــر مــن 15 مخيمًــا معظمهــا مخيمــات عشــوائية  التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن مليونــي نســمة، كمــا تحــوي علــى أ

تعانــي مــن أوضــاع إنســانية حرجــة.«
وأضــاف أنــه »منــذ بدايــة العــام الحالــي دخــل مــن معبــر بــاب الســامة 3684 شــاحنة إغاثيــة؛ لذلــك روســيا تســعى 

لإغاقــه؛ لأنهــا تعلــم حجــم الخدمــات التــي يقدمهــا للمدنييــن فــي الشــمال الســوري.«
ونــوه العميــد أنــه »بمــا يخــص إجــازات عيــد الأضحــى، فإنهــا غيــر متاحــة )قــولاً واحــدًا( ونحــن أعلنــا ذلــك قبيــل 
تســجيل إصابــات بفايــروس كورونــا فــي الشــمال الســوري، وبمــا أن الوضــع قــد أصبــح أصعــب الآن، فالإجــازات 

ممنوعــة هــذا العــام.
أمــا بمــا يخــص الســوريين الذيــن عــادوا إلــى ســورية فــي إجــازة عيــد الفطــر، فبإمكانهــم العــودة؛ لأن الجانــب التركــي 
لــم يعلمنــا بإيقافهــا، لذلــك ســنتخذ الإجــراءات الازمــة والموعــد ســيبقى نفســه )يــوم الإثنيــن 13 مــن شــهر تمــوز 

الجــاري حتــى نهايــة العــام(« بحســب مــا نــوه العميــد.
كــد )قاســم( أن معبــر بــاب الســامة ســيبقى مفتوحًــا لاســتقبال المســاعدات الإنســانية بحســب مــا يتفــق عليــه  وأ
المجتمــع الدولــي، متمنيًــا اســتمرار فتــح المعبــر؛ لأنــه يخــدم عــددًا كبيــرًا مــن المدنييــن فــي بقعــة جغرافيــة تعانــي 

مــن حالــة إنســانية صعبــة.
وأشــار العميد )قاســم قاســم( في نهاية حديثه مع صحيفة حبر، إلى أن الإيرادات المالية من معبر باب الســامة 
وغيــره مــن المعابــر فــي الشــمال الســوري، كمعبــر )الراعــي وجرابلــس، وتــل أبيــض( توضــع تحــت تصــرف الحكومــة 
الســورية المؤقتــة بشــكل يومــي، التــي بدورهــا تقــوم بتوزيــع الإيــرادات علــى المجالــس المحليــة والجيــش الوطنــي 

والخدمــات والمشــاريع وغيرهــا مــن الأمــور التــي تهــم المدنييــن فــي الشــمال الســوري المحــرر.
يجــدر التنويــه إلــى أن معبــر )بــاب الســامة( هــو معبــر حــدودي مهــم، وواحــد مــن اثنيــن يربطــان بيــن ريــف حلــب 

وتركيــا.
 ويربــط معبــر )بــاب الســامة( بيــن ريــف حلــب مــن جهــة، وكيليــس ثــم غــازي عنتــاب مــن الجهــة الأخــرى، ويقــع 

علــى بعــد 5 كيلومتــرات مــن مدينــة أعــزاز.

 مدير باب السلامة يوضح أهمية المعبر 
وأهداف روسيا من إغلاقه 
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أجــرت صحيفــة حبــر حــوارًا مــع الضابــط الســوري )صــاح قيراطــة( حــول آخر المســتجدات التي تشــهدها الســورية، 
ومنهــا التطــورات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والــدور الروســي فيهــا، بالإضافــة إلــى الحديــث عــن مســتقبل 

)الأســد( وإدلــب فــي ظــل الإشــاعات المنتشــرة بشــكل واســع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي.
أهاً بكم سيد صاح.. بداية تقول: إن نظام الأسد لن يتأثر بقيصر، ما وجهة نظركم في الأمر؟

 »إن قانــون قيصــر لــن يؤثــر علــى النظــام، وســيكون دافــع الفاتــورة الأقصــى هــو المواطــن الفقيــر، وســيخرج 
)النظــام( بالمفهــوم الســاقط والهابــط رجــالًا وأركانـًـا وحكامًــا بــا أدنــى خســائر تُذكــر، ســيما أن انخفــاض قيمــة 

ممتلكاتهــم المفترضــة ليســت ذات قيمــة؛ لأنهــا بالأصــل مســروقة مــن أمــوال الشــعب.
كمــا أن النظــام رفــض المبــادرة الأمريكيــة للولــوج فــي تســوية سياســية ترتكــز علــى قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
2254 وبيــان )جنيــف 1 ( وصــدَّ الوســاطة الروســية بــكل عنجهيــة، ودون خشــية مــن أي مســاءلة أو مســؤولية، 

ووضــع كامــل أوراقــه فــي المغلــف الإيرانــي.«
لكن كيف تقول لن يؤثر والنظام أصدر قرارًا يجبر من يعود إلى سورية بتصريف 100$؟!
»بعد تحذير )عصام زهر الدين( النظري الذي نقله للسوريين خارج الباد بعدم العودة، 

أتــى )حســن عرنــوس( رئيــس وزراء النظــام اليــوم ليكســي، ولــو بعــد حيــن، مــا قالــه )عصــام زهــر الديــن( الصيغــة 
التنفيذيــة، بحيــث فــرض علــى كل ســوري يريــد الدخــول إلــى بلــده دفــع مبلــغ 100 $ يتــم صرفهــا بســعر المصــرف 

المركــزي.
صحيــح أن القضيــة ليســت ذات قيمــة كبيــرة، لكــن الصحيــح أيضًــا أن مــا نســبته 90 ٪ مــن الســوريين المشــردين 
خــارج بلدهــم بحاجــة إلــى فــرق القيمــة التــي ستســرقه الحكومــة الســورية بيــن ســعر الصــرف الحقيقــي والســعر 

الرســمي.«
كيف تقرأ الاتفاق الإيراني السوري؟ وهل هو خطوة لإنقاذ الأسد؟ وما الرسائل وراءه؟

»هنــا يجــب أن نســرد مجموعــة أســئلة ومنهــا هــل )الإدارة الســورية( فاعلــة بمــا قامــت بــه أم مُنفعلــة؟ هــل هــي 
فعــاً قــررت مواجهــة حقيقيــة مــع الإدارة الأمريكيــة؟ وهــل هــي فــي مســتوى شــيء مــن هــذه المواجهــة المفترضــة؟ 

وهــل نحــن أمــام فشــل ذريــع مُنيــت بــه المســاعي الروســية لجهــة الوســاطة بيــن الأمريكــي والســوري؟
باختصــار.. مــن اســتمع للمؤتمــر الصحفــي المشــترك لوزيــري الدفــاع الســوري والإيرانــي، ســياحظ أن )العاقــة 
الســورية الإيرانيــة( عاقــة إســتراتيجية راســخة، وأن التعــاون الثنائــي العســكري والأمنــي نوعــي ومســتمر، وهــو 

يشــمل جميــع الجوانــب رغــم اشــتداد الضغــوط وازديــاد حــدة التهديــدات(.
فــي هــذا الســياق، قــال اللــواء )باقــري(: »إن شــعوب المنطقــة ومحــور المقاومــة والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 

والجمهوريــة العربيــة الســورية مصممــون علــى تنميــة وتقويــة العاقــات العســكرية والدفاعيــة والأمنيــة.«
قلــت إن الأســد سيســقط حســب معلومــات مــن واشــنطن؟ مــا تفاصيــل هــذه المعلومــات؟ »نعــم هنــاك شــخص 
وهــو فــي مركــز أبحــاث يــزود الكونغــرس ببعــض الــرؤى المبنيــة علــى الاســتطاعات مايــزال يتواصــل معــي بيــن 
حيــن وآخــر، وأحيانـًـا بصيغــة المهاجــم فــي محاولــة التأكيــد أن قــرارًا أمريكيًــا بشــأن إنهــاء الأســد مُتخّــذ، وأنــا شــخصيًا 
لا أعتقــد، فالأســد مايــزال لــه دور فــي ســورية، ولابــد أن تصــل مكانـًـا تكــون فيــه دولــة فاشــلة، وهــذا مــا أؤكــده دومًــا 
أن بعضًــا مــن بشــر يجــب أن يُقتلــوا ولــم يُقتلــوا بعــدُ، وبعضًــا يجــب أن يُرحلــوا ولــم يُرحلــوا بعــدُ، وبعضًــا مــن جيــش 

لــم يدمــر يجــب أن يدمــر، وبعضًــا مــن منشــآت وأرزاق وبنُــى تحتيــة يجــب أن تحــرق.
ونــص الرســالة كان علــى الشــكل الآتــي: »ســيد قيراطــة مازالــت أمريــكا تنتظــر الــرد الروســي بخصــوص مــا تــم 
الاتفــاق عليــه لإزالــة حكــم عائلــة الأســد، علــى قاعــدة أن المصالــح الامريكيــة الروســية تفــوق كل دول لشــرق 
الاوســط مجتمعــةً، إن لــم يتــم تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه ســتصبح ســورية مقســمة تمامًــا، وهــذا مــا تطمــح إليــه 
)إيــران، وتركيــا( عــن طريــق عقــد تحالفــات مــع روســيا، الــدول العربيــة فــي ســبات طويــل تجــاه الخطــر الدولــي الأكبــر 

 صحيفة حبر تحاور 
 )صلاح قيراطة( 

 حول المستجدات

 السياسية والعسكرية 
عبد الملك قرة محمد

11 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 347لقاء



مــة والأهــداف  )تركيــا( كمــا صــرح )عمــرو موســى( والخطــر الطائفــي )إيــران(، ســورية بالنســبة إلــى هـــؤلاء مُقدِّ
القادمــة بعــد ليبيــا هــي مصــر ودول الخليــج العربــي.«

والرســالة الأخــرى كانــت: »ســيد صــاح الاتفــاق الروســي الأمريكــي نــص علــى وجــوب خــروج القــوات الإيرانيــة 
والتركيــة، ومــن ثــم الذهــاب إلــى تســوية كاملــة.

 بالنســبة إلــى بشــار الأســد قــرار إنهائــه تــم اتخــاذه مــن قبــل مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي، وقــرار هــذا المجلــس 
لا يســتطيع أي رئيــس أمريكــي تغييــره ولا التأثيــر بــأي انتخابــات أو سياســة الحزبيــن، هــو قــرار ســيادي بــكل 
معنــى الكلمــة، أمريــكا تنتظــر الــرد الروســي لإنهــاء بشــار لإكمــال مــا تــم الاتفــاق عليــه، واختفــاء بشــار غيــر الواضــح 

رســالة روســية.«
مــا هــدف روســيا مــن لقــاء العلوييــن مــا دامــتْ تملــك زعيمهــم؟! هــل هــي دلالــة علــى أن عصــر الأســد شــارف علــى 

الانتهاء؟
التحالــف )الصهيــو-  بيــد  لنهايتهــا  بدايتهــا  ليــس بيدهــم، والقضيــة حصــرًا مــن  ينــاورون، والقــرار  الــروس  »إن 

أمريكــي(
أقــول إن الــروس كاذبــون أو أقلــه غيــر قادريــن مــن الولــوج الفاعــل أو الحقيقــي أو المنّتــج أو المجــدي فــي تســوية 
ــا يفتــرض أنــه  سياســية للقضيــة الســورية، وإن قراراهــم ليــس وليــد تقديرهــم للموقــف، ولــن يكــون نابعًــا ممَّ

رؤيتهــم الذاتيــة أو ثوابتهــم التــي يفتــرض أن تكــون موضوعيــة.
إن مســتجدات الأمــور التــي جــاءت بعــد مؤتمــر )جنيــف 1( وكــذا بعــد صــدور القــرار الأممــي 2254، تؤكــد بشــكل 
فاضــح واضــح أن موضــوع رحيــل الأســد أو عــدم وجــوده أسُــقط مــن الحســابات فــي التفــاف علــى بيــان جنيــف، 

وعلــى قــرار مجلــس الأمــن، ليــس هــذا فقــط، فمايــزال الأســد ينحــاز إلــى إيــران فــي وضــح النهــار.«
كــد وجــود توافــق بيــن النظــام والمعارضــة  اجتمــاع اللجنــة الدســتورية ســيكون فــي آب المقبــل، و)هــادي البحــرة( أ

علــى عــدة أمــور، فهــل يمكــن أن يتمخــض عنهــا شــيء يدفــع عجلــة الانتقــال السياســي؟
»اللجنــة الدســتورية مولــود ميــت ولــن يكــون لهــا أن تفعــل دورهــا، وهنــاك نقطــة رئيســة وهــي الســماح لبشــار 
الأســد بولايــة بنــص الدســتور الجديــد عندمــا يتــم التوافــق عليــه ســيخرج الدســتور بالســرعة التــي عُــدِّل بهــا عندمــا 
تــم إيصــال بشــار برســم القمــع الديموقراطــي لرئاســة الجمهوريــة فــي ســابقة خطيــرة لــم يعرفهــا تاريــخ ســورية 

التــي لــم تعــرف يومًــا حكمًــا ملكيًــا.«
إدلب بحسب التوافقات الدولية إلى أين؟

كثــر مــن عاميــن وأنــا أقــول إن عمليــة عســكرية كبــرى كانــت قــد أعــدت العــدة لهــا غايتهــا إلحــاق منطقــة  »منــذ أ
خفــض التصعيــد بســابقاتها الثــاث، والهــدف هــو إخضاعهــا وإعادتهــا تحــت ســيطرة الدولــة الســورية، ولطالمــا 
كــدت أن تفاهــم )سوتشــي(، الــذي عُقِــد بيــن الرئيســين )أردوغــان، وبوتيــن (، كان قــد أجَّــل العمليــة ولــم يلغهــا،  أ
إلا أن الثابــت هــو مــا أدى إلــى تعديــل التكتيــك، فمــا حــدث ويحــدث كان علــى شــكل )أقضــم وأهضــم(، بــدل أن 

يكــون اجتياحًــا شــاماً.
روســيا علقــت المشــاركة فــي اجتمــاع كان مــن المقــرر أن يُقــام يــوم الإثنيــن الماضــي فــي أنقــرة بيــن الضامنيــن 
الثاثــة ) تركيــا، إيــران، روســيا (، فــي الوقــت الــذي أعلــن فيــه وزيــر الخارجيــة التركــي عــن قمــة مرتقبــة يــوم الأحــد 

الماضــي، للتباحــث فــي الشــأنين الســوري والليبــي.
الاجتمــاع الملغــي جــاء بالتزامــن مــع تحشــيد الحكومــة الســورية لقواتهــا علــى تخــوم ريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب 

الجنوبــي، وإرســالها لتعزيــزات ضخمــة إلــى تلــك المنطقــة.
 فما وصلنا من معلومات يؤكد أنّ المهلة التي أعطتها روســيا للأتراك لفتح طريق الـ ) M - 4 ( بشــكل ســلمي 
انتهــت الأحــد، وتؤكــد  أن تركيــا لــم تبــدِ جديتهــا بفتــح الطريــق الدولــي وضبــط الفصائــل المســلحة الموجــودة فــي 

إدلــب، إضافــة إلــى تقديــم الســاح والذخيــرة لهــا.
وأرى فــي تعليــق الــروس المشــاركة فــي القمــة الثاثيــة بيــن وزراء )روســيا، وتركيــا، وإيــران( علــى مســتوى وزارتــي 
الخارجيــة والدفــاع، تأتــي فــي ســياق إعطــاء مهلــة إضافيــة لتركيــا لالتــزام بتعهداتهــا بشــأن إدلــب، ومــا يتعلــق بفتــح 

طريــق ) M - 4 ( وتســوية ملــف الفصائــل الجهاديــة.«
الخاف بين رامي وبشار على أشده، ما وراء هذا الخاف؟ وهل هو الطاق الأخير؟

»رامــي وبشــار باختصــار همــا تجســيد بشــع )لروتشــيلد، وهرتــزل( أحدهمــا الوجــه المالــي والآخــر الوجــه السياســي، 
ومــن هنــا تــم ابتــداع توصيــف حافــظ الأســد القائــد المؤســس.

لذلك من غير المعقول أن ينفصا عن بعضهما في ظل المصالح المشتركة التي يوفرها كل منهما للآخر.«
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جـرت فـي الأيـام الماضيـة انتخابـات لاختيـار مكتـب تنفيـذي لنقابـة المحاميـن الأحـرار فـي حلـب، وذلـك بعـد انتهـاء 
دورة المكتـب التنفيـذي السـابق، حيـث تعتمـد النقابـة نظـام الانتخابـات لاختيـار رئيـس للفـرع وأعضـاء للمكتـب 

التنفيـذي.
تأسسـت النقابـة الحـرة عـام 2012، فـي حيـن إن نقابـة المحاميـن فـي حلـب هـي مؤسسـة عـام 1912، وتُعـدُّ أقـدم 

نقابـة فـي الشـرق الأوسـط.

 ومـع انطـاق الثـورة انتفـض بعـض المحاميـن فـي البدايـة وكان عددهـم قليـل فانطلقـوا فـي المظاهـرات، وبـدأ 
العـدد يزيـد شـيئًا فشـيئًا ليجتمعـوا بعدهـا ويشـكلوا الهيئـة العامـة لمحامـي حلـب الأحـرار.

الغفـور( يقـول لحبـر:  الأحـرار فـي حلـب )عبـدو عبـد  المحاميـن  نقابـة  السـابق وعضـو فـرع  الإعـام  رئيـس لجنـة 
»تـم تشـكيل أول مكتـب تنفيـذي عـام 2012 وفـق انتخابـات حضرهـا 90 محاميًـا، وكانـت حينهـا مـدة المكتـب 

التنفيـذي سـتة أشـهر، وتـم بعدهـا الدعـوة لانتخابـات مكتـب تنفيـذي جديـد إلـى عـام 2018.«
وأضـاف: »بعـد تلـك الفتـرة قررنـا أن نقلـب الحالـة الثوريـة لمحامـي حلـب الأحـرار وندمجهـا بالحالـة المهنيـة، فتـم 
تشـكيل مـا يُعـرف بمجلـس فـرع نقابـة المحاميـن الأحـرار فـي حلـب، وحصلـت الانتخابـات فـي العـام ذاتـه، وتشـكل 
كثـر مـن 400  علـى إثرهـا مجلـس فـرع نقابـة المحاميـن الأحـرار فـي حلـب، وشـارك فـي عمليـة التصويـت حينهـا أ

محامـي مـن محامـي حلـب والمهجريـن فـي الداخـل والخـارج.«

وقـد عملـت نقابـة المحاميـن فـي حلـب علـى عـدة أعمـال منـذ بدايـة تشـكيلها، ولربمـا أولـى تلـك المهـام، التصـدي 
لإخـاء سـبيل  الخاصـة  الكفـالات  حلـب، وجمـع  فـي  العدلـي  القصـر  أمـام  الموقوفيـن  المتظاهريـن  عـن  والدفـاع 

المتظاهريـن، كمـا شـاركت النقابـة فـي المظاهـرات فـي القصـر العدلـي. 

وبحسـب )عبـد الغفـور( فـإن »محامـي حلـب وثقـوا العديـد مـن جرائـم نظـام الأسـد وعملـوا فـي مجـال الإغاثـة فـي 
جميـع المناطـق المحـررة، وشـكلوا مـا يعـرف بالقضـاء الموحّـد فـي حلـب أواخـر العـام 2012 ومايـزال الكثيـر منهـم 

يعمـل فـي القضـاء فـي الشـمال المحـرر بسـبب قلـة عـدد المحاميـن الذيـن انشـقوا عـن نظـام الاسـد.«
وتتبـع النقابـة فـي حلـب إلـى مـا يُعـرف بالنقابـة المركزيـة للمحاميـن الأحـرار فـي سـورية، التـي تضـم 8 فـروع، هـي: 

)حلـب، وحمـص، وحمـاة، وديـر الـزور، والرقـة، والحسـكة، ودمشـق، وريـف دمشـق(.
ويتحـدث )عبـد الغفـور( عـن نظـام النقابـة، حيـث إن المحاميـن فيمـا بينهـم يطبقـون قانون تنظيم المهنة رقم 30 
لعـام 2010 بعـد إضافـة بعـض التعديـات عليـه، والمتعلقـة بإلغـاء مـواد حـزب البعـث التـي كانـت تفرض هيمنته 

علـى النقابـات المهنية والعلمية. 

وبحسـب مـا قـال رئيـس الفـرع الحالـي الأسـتاذ )حسـن الموسـى( الـذي تـم انتخابـه مؤخـرًا، فـإن »خطـط عمـل 
فـرع نقابـة المحاميـن الأحـرار بحلـب وأهدافهـا خـال السـنوات السـابقة اختلفـت باختـاف المراحـل التـي مـرت 
فيهـا الثـورة، ويمكـن إجمالهـا فـي ثاثـة محـاور، فعلـى الصعيـد الثـوري كان هـدف هيئـة محامـي حلـب الأحـرار منـذ 
منتصف عام 2012 وحتى منتصف عام 2017حيث كان التحول إلى نقابة المحامين الأحرار وحتى هذه الدورة، 
هو العمل على إسـقاط نظام الأسـد، وهو الهدف الرئيس لنا، وتفكيك الأجهزة وبناء دولة القانون والمؤسسـات.
وأمـا علـى الصعيـد النقابـي والمهنـي، فالسـعي الدائـم والحثيـث لصـون كرامـة المحامـي وتعزيـز حصانتـه والدفـاع 

نقابة المحامين الأحرار 
في حلب.. 

على خطى الحرية ورئاسة 

الفرع بالانتخابات الحرة

عبد الحميد حاج محمد

13 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 347 تغطيات



عنهـا، والعمـل الـدؤوب لتكريـس مبـدأ سـيادة القانـون لتكـون نقابـة المحاميـن شـريكاً أساسـيًا فـي صنـع القـرار 
الوطنـي.

وعلـى الصعيـد المجتمعـي تسـعى نقابـة المحاميـن بشـكل دائـم إلـى نشـر الثقافـة القانونيـة بيـن أفـراد المجتمـع، 
ولحمايـة حقـوق الإنسـان والدفـاع عـن المظلوميـن.«

ويضيـف الموسـى بـأن »الخطـط لا تختلـف باختـاف الـدورات، لكـن تختلـف أدوات العمـل وتتطـور الأسـاليب 
كبـر حسـب نسـب  أ أهميـة  العمـل  المحاميـن بعـض جوانـب  نقابـة  تُولـي  العمـل، وربمـا  بهـدف تحقيـق خطـط 
التنفيـذ، فمـن الأهـداف مـا يتـم تحقيقـه فـي مرحلـة معينـة بنسـبة كبيـرة، لذلـك يتـم الالتفـات والتركيـز علـى باقـي 

الأهـداف.«

إن من أولى أهداف النقابة إسـقاط النظام، حيث يوجد لجنة الحراك الثوري التابعة لنقابة المحامين التي تضع 
خططًا للعمل الثوري تنفذها بالتعاون مع القوى الثورية، بحسب المحاميين.

وعـن دور النقابـة فـي سـلك القضـاء فـي المناطـق المحـررة، فـإن أغلـب العامليـن فـي السـلك القضائـي مـن القضـاة 
هـم محامـون أحـرار انشـقوا عـن النظـام.

ويقـول )الموسـى(: »لقـد سـعى المحامـون الأحـرار مـن بدايـة تحريـر المناطـق إلـى تشـكيل محاكـم حتـى لا يبقـى 
فـراغ قضائـي، فكانـت هنـاك العديـد مـن التجـارب، وآخرهـا المحاكـم القائمـة الآن فـي المناطـق المحـررة.«

وحتـى  المحليـة  المجالـس  وخاصـة  فيهـا،  الأحـرار  المحامييـن  وجـود  والقطاعـات  المؤسسـات  جميـع  وتشـهد 
المنظمـات التـي تعمـل علـى الأرض، وهـذا مـا يـراه )الموسـى( بأنـه السـبب الرئيـس لتشـكل العاقة الوطيدة بين 

نقابـة المحاميـن الأحـرار والمكونـات الثوريـة والمؤسسـات المدنيـة.

وعـن مشـاركة النقابـة للفعاليـات والمحافـل السياسـية فـي الخـارج،  فـإن النقابـة، بحسـب رئيـس الفـرع، لـم يكـن 
لهـا أي مشـاركة فـي الخـارج بشـكل مباشـر، إنمـا شـارك محامـون أعضـاء مـع مكونـات ثوريـة أخـرى ينتمـون إليهـا.

كثـر مـن نصفهـم موجـودون ضمن المناطق  وتضـم حاليًـا النقابـة قرابـة 600 محـامٍ بيـن داخـل سـورية وخارجهـا، وأ
المحـررة، ويعمـل غالبيتهـم فـي المجـال القانونـي والمجـال الإنسـاني ومجـال المجالس المحلية.

وكما يرى )عبد الغفور( فإنهم »يدخلون كل تفاصيل المرافق الحيوية ومؤسسات الثورة في المناطق المحررة، 
فـا يوجـد مؤسسـة ثوريـة لا يوجـد بهـا محـامٍ، سـواء مجلـس محلـي أو مؤسسـة أو منظمـة تعمـل علـى الأرض؛ 
لذلـك فـإن عمـل المحاميـن يمتـد بشـكل شـاقولي، عـدا عـن موضـوع تنظيـم العاقـة فيمـا بينهـم، فهـم يلعبـون 
دورًا ايجابيًـا فـي تقريـب مؤسسـات الثـورة مـن بعضهـا البعـض، كونهـم موجوديـن فـي أغلـب هـذه المؤسسـات.«

14 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 347 تغطيات



إن بيعــة العقبــة فــي مكــة التــي كانــت المــرأة أحــد أطرافهــا، هــي العقــد المؤســس للمجتمــع الجديــد فــي المدينــة 
ــا )بيــن المســلمين(، ومــا قــام بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن وثيقــة كانــت عقــدًا لبنــاء الدولــة  داخليً

الجديــدة بيــن المســلمين وغيرهــم مــن ســكان المدينــة.
كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة، هو بناء المسجد.

 لــم تقتصــر مهمــة المســجد علــى إقامــة الصــاة والشــعائر فحســب، بــل كان مركــزًا لمجمــل الفعاليــات السياســية 
والعســكرية والمدنيــة والقضائيــة والاجتماعيــة والإعاميــة التــي كانــت تجــري فــي المدينــةِ )الدولــة(.

فالشــورى السياســية والاجتماعيــة كانــت تُعقَــد فــي المســجد، والتعليــم واســتقبال الوفــود كان يتــم فيــه، وعقــد 
لــواء الحــرب ومــكان تطبيــب الجرحــى والمنبــر الإعامــي للمســلمين كان فــي المســجد..

قراران خطيران يخصان المرأة!
»لا تمنعوا إماء الله مساجد الله« »لا تضربوا إماء الله« 

كان أثــر القــرار الأول علــى نســاء المدينــة المكيّــات منهــنّ عظيمًــا، فقــد فتــح لهــنَّ ولنظيراتهــنَّ مــن الأنصاريــات بابـًـا 
واســعًا لاطــاع علــى الفعاليــات المختلفــة التــي كانــت تتــم فــي المســجد، فالحضــور إلــى المســجد خمــس مــرات فــي 
، كمــا أنــه صقــل شــخصية  اليــوم، ومتابعــة كل المســتجدات التــي يمــرّ بهــا المجتمــع زاد مــن الوعــي العــام عندهــنَّ

أولئــك النســاء، وقــد انعكــس ذلــك إيجابـًـا علــى قــدرة الأمهــات فــي تربيــة أبنائهــنَّ بثقــة ومهــارة أعلــى.
يوم خاص لتعليم النساء..

لــم تكتــفِ النســاء بمــا يحصلــنَ عليــه مــن علــم فــي المســجد، بــل طلبــنَ مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن 
. يخصــص لهــنَّ يومًــا خاصًــا بهــنَّ

 عــن أبــي ســعيد الخــدري: »قالــت النســاء للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: غلبنــا عليــك الرجــال فاجعــل لنــا يومًــا مــن 
نفســك، فوعدهــنَّ يومًــا لقيهــنَّ فيه«.

لقــد كان خــروج المــرأة مــن بيتهــا بهــذا الشــكل المفاجــئ أمــرًا غيــر مألــوف بالنســبة إلــى الرجــل المكــي )المهاجــر(، 
إذ إن هــذا الخــروج زاد، وبشــكل كبيــر، احتــكاك المهاجــرات بالأنصاريــات مــع الأخــذ بالحســبان مــا للمــرأة الأنصاريــة 
مــن خصوصيــة الخــروج الســابق والتنــوع المجتمعــي قبــل الإســام وتعلــم المهاجــرات منهــنَّ طريقــة جديــدة فــي 
فهــم الحيــاة وســماعهنَّ عــن تعامــل مختلــف كان يتــم فــي بيــوت الأنصــار لــم تعتــد عليــه المهاجــرات.. ظهــر فــي كثيــر 

مــن بيــوت المهاجريــن خافــات أســرية بيــن الرجــال والنســاء لــم تكــن قبــل الهجــرة!
ــا، معشــر قريــش، نغلــب النســاء، فلمــا قدِمنــا المدينــة وجدنــا قومًــا  يقــول عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »كنَّ
بــتُ علــى امرأتــي يومًــا فــإذا هــي تراجعنــي، فقالــت:  تغلبهــم نســاؤهم، فطفــق نســاؤنا يتعلمــنَ مــن نســائهم، فتغضَّ
مــا تنكــر مــن ذلــك؟ فــوالله إن أزواج النبــي صلــى الله عليــه وســلم ليراجعنــه وتهجــره إحداهــنَّ اليــوم إلــى الليــل..«

فالغلبــة فــي الــرأي فــي بيــوت المهاجريــن كانــت للرجــال ولــم يكــن مــن المعتــاد لديهــم أن يكــون ثمّــة نقــاش، 
فوصــول لــرأي مشــترك فــي إدارة شــؤون البيــت، بــل كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »كنــا معشــر 

قريــش نغلــب النســاء«.
لقــد كانــت بيــوت النبــي صلــى الله عليــه وســلم مختلفــة فــي التعامــل بيــن الزوجيــن، فنقــاش يحصــل وقــد يتطــور 

فتهجــر زوجــةُ النبــيِّ النبــيَّ عليــه الصــاة والســام يومهــا إلــى الليــل!
أمر طبيعي فهذا بيت النبوة، يقول عليه الصاة والسام: »خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي«.

ولكــنَّ عــددًا مــن البيــوت الأخــرى للمهاجريــن لــم تكــن كذلــك، فجــاء قــرار النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمنــع 
ضــرب النســاء عامًــا لا يســتثنِ أحــدًا مــن النســاء، ناشــزًا كانــت أم غيــر ناشــز.

بقــي الأمــر علــى هــذا الحــال، النســاء )مهاجــرات وأنصاريــات( يُربيــن أبناءهــنَّ فــي البيــوت ويخرجــنَ للمســجد 
للتعلــم والانخــراط فــي الفضــاء العــام، المهاجــرة منهــنَّ متســلحة عنــد الجــدل مــع زوجهــا بحديــث النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم »لا تضربــوا إمــاء الله« حتــى وصــل الغليــان فــي بيــوت المهاجريــن ذروتــه علــى وضــع لــم يعتــادوه 
فــي مكــة، رجــالًا مــن حيــث إن نســاءهم بــدأت تناقشــهم فــي إدارة شــؤون البيــت، ونســاء مــن حيــث إن بعضهــن 

تجــاوزت أحيانـًـا وهضمــت حــق بيتهــا وزوجهــا وأهملــت بعــض الواجبــات!
فبدأت الشكاوى ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... 

المرأة في المدينة.. مجتمع جديد
أ.شفيق مصطفى
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كثــر لاعبــي الــدوري الإنجليــزي  بحســب صحيفــة “ ديلــي ميــل”  البريطانيــة، فــإن محمــد صــاح هــو ثالــث أ
صناعــة للأهــداف فــي الموســم الحالــي مــن البطولــة برصيــد 9 تمريــرات حاســمة، ولا يتفــوق عليــه ســوى 

)كيفــن دي برويــن( نجــم مانشســتر ســيتي، وزميلــه )ترينــت ألكســندر أرنولــد(.
وأضافــت: “صــاح يتســاوى مــع لاعبيــن أمثــال آنــدي روبرتســون، ولاعــب مانشســتر ســيتي ديفيــد ســيلفا، 
لزمائــه  الأهــداف  صناعــة  علــى  مســتعد  أنــه  الواضــح  فمــن  لــذا  تــراوري،  أدامــا  وولفرهامبتــون  ونجــم 

ومســاعدتهم علــى هــزّ الشــباك”.
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن صــاح يوجــد كذلــك فــي قائمــة الاعبيــن الأكثــر صناعــة للفــرص بـــ 56 فرصــة، 
حيــث يأتــي )دي برويــن( فــي المركــز الأول بـــ 115 فرصــة، ثــم لاعــب )أســتون فيــا جــاك جريليــش( بـــ 82 

فرصــة، و)أرنولــد( 80 فرصــة، و)جيمــس ماديســون( 79 فرصــة، و)جــواو موتينيــو )71 فرصــة.

أجــرى الاتحــاد الاوروبــي لكــرة القــدم مراســم قرعــة 
الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي من مســابقة 
دوري أبطــال أوروبــا فــي مدينــة )نيــون( السويســرية.

وأتت نتائجها على الشكل التالي:
1- مانشســتر ســيتي أو ريــال مدريــد – يوفنتــوس 

أو لــي.
2- لايبزيغ – أتلتيكو مدريد.

3-  نابولي أو برشلونة – بايرن ميونيخ أو تشيلسي.
4-  أتالانتا – باريس سان جيرمان.

أما قرعة نصف النهائي:
الفائــز مــن ربــع نهائــي الثالــث يواجــه الفائــز مــن ربــع 

نهائــي الأول.
الفائــز مــن ربــع نهائــي الثانــي يواجــه الفائــز مــن ربــع 

نهائــي الرابــع.
ســتُقام  المتبقيــة  الأدوار  جميــع  أن  بالذكــر  جديــر 
وهــذا  اســتثنائي،  بشــكل  الواحــدة  المبــاراة  بنظــام 
يعنــي عــدم وجــود مواجهتــي ذهــاب وإيــاب فــي أي 

البطولــة. نهايــة  حتــى  دور 

حافــظ متصــدر الــدوري الاســباني لكــرة القــدم نــادي) ريــال مدريــد  ( علــى فــارق النقــاط مــع وصيفــه نــادي 
)برشــلونة( مــع نهايــة الجولــة ال 35 مــن عمــر الــدوري، بعــد أن نجــح فــي الفــوز علــى نــادي) ديبورتيفــو 
الافيــس)  بهدفيــن دون رد، ليقتــرب بذلــك الفريــق الملكــي مــن اســتعادة لقــب الــدوري الإســباني الــذي 

غــاب عنــه منــذ موســم 2016- 2017.
افتتــح لاعــب الريــال الفرنســي )كريــم بنزيمــا( التســجيل عنــد الدقيقــة 11 مــن عمــر اللقــاء مــن نقطــة الجــزاء، 
بينمــا ســجل زميلــه فــي الفريــق )ماركــو اسينســيو( الهــدف الثانــي عنــد الدقيقــة 50، ليرفــع بذلــك الريــال 

رصيــده مــن النقــاط الــى 80 نقطــة.

هل محمد صلاح أناني؟

فِرق عريقة مُهدّدة في قرعة دوري 
الأبطال

الريال يرفع رصيده إلى 80 نقطة 
ويقترب من حسم لقب الليغا

العدد 347رياضة
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لــدور النشــر أحقيــة الاســتحواذ علــى حقــوق الملكيــة فــي كتــاب مــا؛ لطباعتهــا لــه ونشــره وفــرض العقوبــة القانونيــة 
علــى كل مــن ينشــره خــارج دارهــا.

أمــا فــي المحــرر الســوري الأمــر بــدا مختلفًــا تمامًــا، إذا حلــت المكاتــب البســيطة ذات الإمكانيــات المحــدودة محــل 
دور النشــر، فأخــذت تصــدر نســخًا عــن الكتــاب الأصلــي.

القائــم علــى شــؤون مكتبــة )نقــش( فــي إدلــب )أيمــن نبعــة( يــرى أن هنــاك عــدة أمــور تســمح لهــم بنشــر الكتــب، 
ــح بقولــه: »بعــض الكتــب ننســخها بنــاءً علــى طلــب بعــض الأشــخاص مــن أجــل دراســة جامعيــة، أو مــن  حيــث وضَّ
أجــل تحضيــر رســالة ماجســتير، أو حلقــة بحــث، أو اقتطــاف جــزء معيــن لإلقــاء محاضــرة، أو نحــو ذلــك مــن الشــؤون 

كثــر«. العلميــة، فنحــن فــي هــذا الجانــب نســهِّل عليهــم لا أ
وأردف: » قــد يكــون طباعــة هــذه الكتــب لدينــا للتجــارة البحتــة، فنحــن فــي المكتبــة نطبــع أي كتــاب يمكــن أن يكــون 

رائجًــا، ونضعــه بالمكتبــة ونــروج لــه ونبيعــه بشــكل اعتيادي«.
أمــا عــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه: لمــاذا لا يتــم توفيــر الكتــب مــن دور النشــر ذاتهــا وطرحهــا فــي الأســواق، وهــي 
التــي اشــترت حقــوق النشــر وتعذبــت بالمــال والجهــد والتعــب؟! أجــاب نبعــة: »نحــن فــي ســورية عمومًــا وإدلــب 
خصوصًــا، لدينــا ظــرف اســتثنائي ألا وهــو الحــرب، فالفــرد يحصّــل قــوت يومــه بصعوبــة بالغــة، فكيــف لــه أن يشــتري 

كتبًــا ذات ســعرٍ مرتفــع، لا ســيما وضــع الطالــب معدومًــا.«
وأضــاف أن »اســتيراد الكتــب مــن دار النشــر يأخــذ وقتًــا طويــاً يســتمر لأشــهر أحيانـًـا؛ لعــدم توفــر النقــل، فأنــا 
عندمــا أحتــاج كتابـًـا موجــودًا فــي المغــرب، فإمكانيــة اســتيراده أمــر صعــب، فأنــا إن لــم أشــترِ حاويــة كاملــة، فالأمــر 
ســيكلفني الكثيــر الــذي ســيتجاوز 10 آلاف دولار، إضافــة إلــى أننــي غيــر متأكــد مــن بيعهــا بالكامــل، وذلــك يجعــل 

خســارتي كبيــرة.«

ونــوه إلــى أننــا »لا نســتطيع تأميــن كل شــيء، فاعتمادنــا الأكبــر علــى مــا يتوفــر فــي مناطــق النظــام، ومتطلبــات 
المجتمــع الثقافــي فــي المحــرر لا تتوافــق مــع الكتــب المتوفــرة لــدى النظــام، لذلــك نســعى فــي طباعــة  الكتــب غيــر 

المتوفــرة وتأمينهــا ورفــع الســوية الثقافيــة لــدى النــاس.«
ــاب مبتدئيــن  لــم تســمح  ولــم يتوقــف دور المكاتــب علــى إعــادة نشــر الكتــب الأصليــة، إنمــا أخــذت تنشــر كتــبَ كتَُّ

لهــم الظــروف بنشــرها بــدور نشــر أساســية .
)نــور الديــن ســليمان( كاتــب مُبتــدِئ مــن مدينــة إدلــب لــم يصــدر كتابــه الاول )كمــا أنــتِ( فــي دار نشــر أساســية، بــل 
نشــره فــي إحــدى مكتبــات إدلــب، حيــث وضــح الســبب قائــاً: »لا يوجــد فــي المحــرر دار نشــر أساســية، ولــم أســتطع 
إصــدار كتابــي فــي دور النشــر الموجــودة فــي مناطــق النظــام، فالســعر مختلــف وإمكاناتــي الماديــة لا تســمح لــي، فقــد 
تواصلــت مــع دار نشــر )إســتانبولي( بحلــب وكان شــرطها أن تنســخ 500 نســخة علــى الأقــل  بســعر غــالٍ جــدًا 

يتجــاوز حــدود ميزانيتــي«.
وأضــاف )نــور(: »لجــأت إلــى مكتبــة محليــة فــي مدينــة إدلــب تعمــل علــى نشــر الكتــب وبيعهــا، ووضعــت كتابــي 

عندهــا وأخــذت حقــوق نشــره لتصــدر منــه نســخًا كل مــدة مــع تكاليــف ماديــة مقبولــة«.
أما عن القراء، فلم يجدوا أي مانع في اقتناء كتب ذات نسخ محلي، وإن كانت جودتها أقل.

كــدت لحبــر أن »نسُــخ الكتــب  )ريــم طالبــة( طــب ســنة ثانيــة، اعتــادت علــى شــراء الكتــب مــن المكاتــب المحليــة، وأ
المحليــة جيــدة ومناســبة وســعرها أقــل مــن الكتــاب الأساســي يناســب دخلهــا المــادي نوعًــا مــا، ورغــم ذلــك 

تتمنــى أن تحصــل علــى نســخة كتــاب أساســية«.
وتشــهد مكتبــات إدلــب حركــة جيــدة رغــم الحــرب والظــروف الاقتصاديــة التــي أنهكــت المدنييــن، لكــن تبقــى 

للكتابــة والقــراءة مكانــة مرموقــة فــي قلــوب عشــاقها.

مكتبات إدلب 
اء   تروي شغف القرَّ

والكتّاب بدلًا من دور النشر

ندى اليوسف
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سجلت وكالات الأنباء سابقة تاريخية منذ 2011 
أمـر  علـى  سـورية  فـي  الحكومـات  اجتمـاع  وهـي 

واحـد للمـرة الأولـى.
والمؤقتـة،  )الإنقـاذ،  حكومـة  اجتمعـت  حيـث 
قانونـًا  وأقـرت  الأولـى  للمـرة  والنظـام(  وقسـد، 
مشـتركاً جـاء فيـه: »انطاقًـا مـن كوننـا حكومـات 
راعيـة لأمنكـم، كان لزامًـا أن نعلـن تفعيل خازوق 
الزيـادة حسـب  إمكانيـة  مـع  لـكل مواطـن  واحـد 

المسـتطاع.«

المتبعـة  الإجـراءات  عـن  الحكومـات  وكشـفت 
فـرض  ومنهـا  التاريخـي،  القـرار  هـذا  لتطبيـق 
الضرائـب علـى كل شـيء يسـاعد المواطـن ورفـع 
أسـعار المـواد الغذائيـة، واعتقـال كل الرافضيـن 
مـن  عـدد  كبـر  أ ضـم  محاولـة  فـي  وذلـك  للقـرار 

الخوزقـة. قانـون  إلـى  المواطنيـن 
الجديـر بالذكـر أن الحكومـات السـورية لـم تتعـدد 
وجـه،  كمـل  أ علـى  بواجباتهـا  تقـوم  إنهـا  إذ  عبثًـا، 
والدليـل مـا وصلـت إليـه حالـة المواطـن السـوري 
الجـد  إنهـا حالـة ناتجـة عـن سـنوات مـن  عالميًـا، 
والاجتهـاد لحكومـات لـم توفـق فـي سـن القوانيـن، 

فسـنت الخوازيـق بـدلاً عنهـا!

يـوم  مـرَّ  أنـه  عدسـة(  أبـو  )عبـده  الإعامـي  كـد  أ
مـن  كامليـن  حاجزيـن  علـى  الماضـي  السـبت 
الحواجـز المنتشـرة فـي المناطـق المحـررة دون أن 

إعامـي. كونـه  مضايقـات،  لأي  يتعـرض 
يحمـل  كان  أنـه  متابعيـه  عدسـة(  )أبـو  وفاجـأ 
)كاميرتـه ولابتوبـه( وقطـع الحاجزيـن بـكل أمـان 
ولـم يتعـرض لأي مسـاءلة أو إهانـة أو ضـرب أو 
بحثًـا  الابتـوب  أو  الهاتـف  لتفتيـش  حتـى طلـب 

عـزهّ(. )دام  الفصيـل  إرادة  عـن شـيء ضـد 

كافـة  حبـر،  صحيفـة  عبـر  عدسـة(  )أبـو  وطالـب 
الحواجـز  الالتـزام بتعليمـات  الإعامييـن بضـرورة 
كأن  لائقـة،  غيـر  بطريقـة  معهـم  الحديـث  وعـدم 
تظهر هويتك الإعامي أو تحاول تصوير أحدهم، 

المسـؤولية. تتحمـل  فأنـت  وإلا 
وأشـاد )أبـو عدسـة( بـدور هـذه الحواجـز السـاهرة 
على أمن المواطن والوطن، ودورها الكبير في كف 
الإعامييـن  ومهاجمـة  العدسـات  وكسـر  الأفـواه 
للمواطـن،  الحقيقيـة  الصـورة  وصـول  مـن  خوفًـا 
عنـد  بالجلطـة  الإصابـة  مـن  عليـه  حرصًـا  وذلـك 

كشـف الحقائـق المخفيـة وراء اللثـام.

خوزقة المواطن.. 
أول أمر تتفق عليه 

حكومات سورية 
الأربع

إعلامي يؤكد لحبر أنه 
مرَّ على حاجزين دون 

تعرضه لمضايقات!!

العدد 347
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ــر فيهــا البعــض علــى  شــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي ســورية جــدلاً واســعًا بعــد تصريحــات عنصريــة تنمَّ
ســكان الريــف، فــدب خــاف بيزنطــي عنصــري حتــى وصــل الأمــر بأحدهــم أن يؤكــد فشــل الثــورة؛ لأنهــا تريفــت 
)أي شــارك بهــا ســكان الريــف( بــل وزاد علــى ذلــك حيــن قــال: »إن أســاليب الريــف فــي الثــورة هــي الســاح فقــط« 
متناســيًا المظاهــرات التــي خرجــت فــي كل ســورية ريفًــا ومدينــةً قبــل أن يجبــر النظــام الســوري ســكان المدينــة 

قبــل الريــف علــى حمــل الســاح لصــد قواتــه عــن المدنييــن العــزل.
كمــا لا أعتقــد بأنــه مــن الصحيــح أن نطلــق لفــظ التنمّــر علــى مــا يحصــل، إذ بقولنــا هــذا أثبتنــا أن ســكان الريــف 
أضعــف مــن ســكان المدينــة، فالتنمّــر هــو شــكل مــن أشــكال الإســاءة والإيــذاء موجــه مــن قِبــل فــرد أو مجموعــة 

نحــو فــرد أو مجموعــة )تكــون أضعــف(.
لا أحــد فــي هــذا العالــم يســتطيع تقريــر واختيــار مــكان ولادتــه أو حتــى مماتــه، فالبقعــة الجغرافيــة ليســت غايــة 
ولا وســيلة، إنمــا هــي مــكان يعيــش الإنســان فيــه ويحقــق اســتقراره النفســي؛ بتكيفــه مــع البيئــة التــي يشــعر أنــه 

ينتمــي إليهــا ويرتــاح فيهــا، ويحقــق مطامحــه وأهدافــه فيهــا.
فــا عيــب أن تكــونَ راحــة المــرء فــي صخــب المدينــة، وحيويتهــا المفرطــة، حيــث يجــد نفســه إنســاناً فاعــاً لــه أهــداف 

ومرامــي يطمــح لتحقيقهــا، كأن يكــون تاجــرًا ماهــرًا أو صانــع حرفــة مميــز.
وليــس عيبًــا أيضًــا أن يكــون المــرء بمطامــح بســيطة، ومتواضعــة، حيــث يفضــل أن يعمــل فــي الزراعــة مثــاً أو 

تربيــة المواشــي.
في النهاية كل من النموذجين يساهم في نتاج اجتماعي معين شاء أم أبى.

لقــد أخطــأ وأمعــن فــي الخطــأ مــن وضــع ميــزان الريــف والمدينــة للحضــارة والرقــي، فالعمــران والتقــدم فــي الصناعــة 
لا يعــد حضــارة، كمــا لا تعــد بســاطة الريــف ونســماته النقيــة تخلفًــا ورجعيــة، مقيــاس التحضــر والرقــي هــو أخــاق 
الإنســان، وصدقــه، ونظافــة يــده؛ لأن هــذه هــي الأمــور التــي يختارهــا ويكــون مســؤولاً عنهــا، وغيــر ذلــك ســفاهة 

منقطعــة النظيــر.
فــي القيــم والأخــاق يصبــح العبــد الــذي يرعــى الإبــل فــي الصحــاري والقفــار ســيدًا فــي نظــر ابــن عمــر؛ لأنــه رفــض بيــع 

نعجــة، والكــذب علــى صاحبهــا الــذي اســترعاه عليهــا.
ــا إذا تجاهــل إعــادة القلــم الــذي وقّــع فيــه للموظــف الــذي ناولــه  وفــي القيــم والأخــاق يصبــح المديــر ســارقًا دنيئً

البريــد الصباحــي.
بــل إن الأمــر عــام وشــامل يمتــد ليتســع للثــورات والانتفاضــات، فابــن المدينــة مهمــا ارتفــع شــأنه وذاع صيــت 

أســرته وحَسَــبها، بمجــرد أن يمــد المجرميــن والقتلــة بكلمــة تأييــد ينحــدر مــن أعيــن الجماهيــر ريفًــا ومدينــةً.
وكذلــك الأمــر فــإن امــرأة قرويــة واحــدة بموقــف بطولــي ضــد طاغيــة ســيخلدها التاريــخ علــى أنهــا مناضلــة تُرفــع لهــا 

قبعــات الساســة والأمــراء لجميــل صنيعهــا.
لا أريــد مــن القــارئ الكريــم أن يظــن أن مقالــي هــذا انتصــار للريــف مــن المدينــة؛ بــل هــو إنصــاف لــكلّ طــرف 

وتســوية لصــراع كاد أن يكــون أشــبه بصــراع حــق وباطــل.. أبيــض وأســود.. مدينــة وريــف.

الريف والمدينة في مهب التفريق والعنصرية
محمد الحجي حميدي

19 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 347 رأي



شــهدت المناطــق المحــررة فــي محافظــة إدلــب وريفهــا اعتــداءات علــى الأراضــي العامــة )أمــاك الدولــة( وســط 
تجاهــل للمخططــات التنظيميــة التــي تحمــي المــدن مــن التضخــم والبنــاء العشــوائي، إضافــة إلــى اســتغال وجــود 
الفوضــى فــي البــاد، وعــدم وجــود ســلطة رادعــة لهــذه التجــاوزات تقــوم بحمايــة الأمــاك العامــة وتمنــع التعــدي 

عليهــا.
هنــاك نظــرة تقليديــة متوارثــة لــدى أغلــب الســكان وهــي النظــر إلــى الأمــاك العامــة علــى أنهــا أمــاك يمكــن 

التعــدي عليهــا، أو فــي أحســن الأحــوال الاســتهتار بهــا. 
ولا يُعــد التعــدي علــى أمــاك الدولــة مــن وجهــة نظــر بعــض الســكان مــن المحرمــات، بــل هــو فــي نظــر البعــض 

)شــطارة(.
الأمــاك العامــة فــي أغلــب الحــالات غيــر محترمــة، والشــاطر مــن يســتخلص حصتــه منهــا وخاصــة فــي الوقــت 
الراهــن، إذ يمكــن إرجــاع مــا يحصــل مــن تعــدٍّ علــى أمــاك الدولــة إلــى أنــه رغبــة فــي الانتقــام مــن النظــام وخاصــة 

الشــرائح الاجتماعيــة المحبطــة اقتصاديـًـا ونفســيًا وهــؤلاء كثُــر هــذه الأيــام.
تلقــت )صحيفــة حبــر( مــن مصــدر رفــض الكشــف عــن اســمه يقيــم فــي شــارع الثاثيــن بمدينــة إدلــب، معلومــات 
عــن بنــاء تــم تشــييده وســط الشــارع بالقــرب مــن )حديقــة الزيــر(  قاطعًــا الطريــق الإســفلتي ومتســببًا بإعاقــة 

حركــة مــرور الســيارات والدراجــات الناريــة والمــارة ســيرًا علــى الأقــدام. 
وأضــاف المصــدر أن »البنــاء مؤلــف مــن ســتة طوابــق، تــم تشــييده حديثًــا فــي الحــي فــي تعــدٍ واضــح علــى الطريــق 
وعلــى مــرأى مــن الجميــع.« مشــيرًا إلــى أنــه لــم تقــدم أي جهــة مدنيــة أو عســكرية علــى إيقــاف بنــاء المبنــى، وهــذا 

مــا أثــار حفيظــة قاطنــي الحــي، وســط تســاؤلات عــن مالــك المبنــى. 
وأوضــح المصــدر بــأن معظــم قاطنــي الحــي تولــدت لهــم القناعــة التامــة بــأن مالــك المبنــى، وكمــا يقــال بالعاميــة، 
مدعــوم مــن الفصائــل العســكرية أو مــن المحســوبين علــى حكومــة الإنقــاذ، ولــولا ذلــك لمــا تجــرأ علــى بنــاء المبنــى 

وســط الشــارع، وهــذا التصــور دفــع ســكان الحــي للســكوت وعــدم قيامهــم بتقديــم أي شــكوى. 
وبســؤالنا للمصــدر عــن نســبة التجــاوزات فــي المدينــة قــال: »نســبة التجــاوزات بعــد الثــورة زادت 70٪ عــن قبلهــا.« 
وقــد عــدَّ التعــدي علــى الأمــاك العامــة ليــس فقــط تعديًــا علــى أمــاك الدولــة، بــل هــو تعــدٍّ علــى حقــوق المواطنيــن.
منوهًــا »فــي بدايــة الثــورة لــم تعــر الفصائــل العســكرية هــذا الأمــر أي أهميــة نظــرًا لانشــغالها بالقتــال علــى الجبهــات، 
وانشــغال المحاكــم بفــض النزاعــات وضبــط الســرقات وغيرهــا، إلا أن زيــادة حــالات الاعتــداء علــى أمــاك الدولــة 

يحتــم علــى حكومــة الإنقــاذ أخــذ دورهــا كونهــا ســلطة مدنيــة، ووضــع حــد لهــذه الاعتــداءات المتكــررة. 
كــد المصــدر أن »هنــاك الكثيــر مــن أمــاك الدولــة ماتــزال مســتباحة مــن جهــة الاســتغاليين الذيــن لا يكفــون  وأ
عــن وضــع أيديهــم علــى أراضٍ جديــدة تعــود ملكيتهــا للدولــة، حتــى أن البعــض راحــوا يبيعــون منازلهــم وأماكهــم 

ليقومــوا ببنــاء منــازل جديــدة لهــم فــي أراضــي الدولــة.
لقــد عانــى شــعبنا مــا عانــاه مــن بطــش النظــام واســتبداده علــى مــدى ســنوات، ســواء قبــل الثــورة حيــث الضرائــب 
الباهظــة لقــاء الســماح بالبنــاء، أو بعدهــا مــن خــال هــدم المنــازل وتشــريد الأهالــي وإجبارهــم علــى الهجــرة والنــزوح 

واللجوء.
ومــع غيــاب القوانيــن الصارمــة، يبقــى اســتهتار البعــض، وعــدم شــعورهم بالمســؤولية تجــاه الأمــاك العامــة، 

مشــكلة لا حــل لهــا رغــم بعــض المحــاولات لتســويتها والحــد منهــا.
إن تنامــي أطمــاع أصحــاب النفــوذ، وضعــف القضــاء، وعــدم وجــود هيئــات حقوقيــة قــادرة علــى حمايــة تلــك 
الممتلــكات والدفــاع عنهــا بموجــب القانــون، وتوثيــق التجــاوزات الواقعــة عليهــا، إضافــة إلــى ضعــف الوعــي العــام 

فــي المجتمــع تجــاه مفهــوم الأمــاك العامــة، عــزز الاعتــداءات عليهــا.
ولا يفوتنــا أن الحــرب الدائــرة فــي ســورية منــذ عــام 2012 تســببت بإلحــاق أضــرار كبيــرة بالممتلــكات العامــة 

أدنــى حمايــة. التعديــات دون  أشــكال  للتدميــر ومختلــف  امتيازاتهــا وتركهــا عرضــة  مــن  وتجريدهــا 

في إدلب.. 
 بناء يقطع الشارع

 ويغير مخطط المنطقة!
باسل إسماعيل
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يعانــي أهالــي القــرى المحيطــة بمدينــة )صــوران( شــمال حلــب مــن مشــكلة الكهربــاء التــي تــكاد لا تــرى إلا بعــد أن 
يهجــع الأهالــي للنــوم، مفتقديــن حاجتهــا وقــت الظهيــرة لقضــاء أعمالهــم والتخفيــف مــن موجــة الحــر التــي تضــرب 
المنطقــة هــذه الأيــام، فــي إشــارة إلــى وعــود مؤسســة الكهربــاء بصــوران بتحســين وضــع الكهربــاء التــي »لا تســمن 

كــدة( شــمالي مدينــة صــوران.  ولا تغنــي مــن جــوع« علــى حــد وصــف أهالــي قريــة )إ
كــدة( الــذي تحــدث لـــ )حبــر(  »بالشــتي موجــودة، وبالصيــف مفقــودة« عبــارة )مؤيــد الحســين( مــن أهالــي قريــة )إ
عــن معاناتــه مــع انقطــاع الكهربــاء الدائــم، بقولــه: »وعــود مؤسســة الكهربــاء بــدوام تشــغيل الكهربــاء 24 ســاعة 
دون انقطــاع دفعتنــي والكثيــر مــن أهالــي القريــة إلــى تركيــب ســاعات منزليــة فــي منازلنــا بغيــة العمــل بأريحيــة 
ودون بــذل الجهــد فــي اســتخدام المولــدات المعروفــة بصوتهــا المزعــج، فضــاً عــن التكلفــة الباهظــة بأســعار الوقــود 
والتصليــح لهــا، ولكــن مــا إن جــاء فصــل الصيــف حامــاً حــره ولهيبــه، حتــى بــدأت عمليــة التقنيــن مــن مديريــة 
الكهربــاء ناســفة آمــال الكثيريــن الذيــن عولــوا علــى وجــود الكهربــاء بشــكل دائــم للقيــام بأعمالهــم دون عوائــق، 
فاضطــر البعــض إلــى تقطيــع عملــه علــى حســب مجــيء الكهربــاء ولــو ليــاً أو بعــد الفجــر؛ لأن التقنيــن دائمًــا مــا 

يكــون وقــت الظهيــرة عنــد لــزوم وجودهــا لإنهــاء الأعمــال.«  
أمــا )فــؤاد إدريــس( فتحــدث لحبــر قائــاً: »عندمــا ذهبــت إلــى شــركة الكهربــاء فــي مدينــة )صــوران( لشــراء ســاعة 
لوضعهــا فــي دكان الحاقــة الــذي أعمــل بــه أخبرنــي المســؤول أنــه يجــب علــيَّ شــراء ســاعة عمــل تختلــف عــن 
كثــر مــن الســاعة المنزليــة بـــ 200 ليــرة تركــي، مــع العلــم أن عملــي  الســاعة المنزليــة وســعرها 900 ليــرة تركــي، أي أ
بالحاقــة لا يتطلــب ســحب كهربــاء بشــكل كبيــر، إلا أنــه ألزمنــي بشــراء الســاعة، وذلــك فــي بدايــة العــام الحالــي حيــث 

كنــا بفصــل الشــتاء وليســت الحاجــة للكهربــاء كثيــرة كمــا هــي فــي الصيــف.«  
يكمــل )فــؤاد(: »مــع دخــول فصــل الصيــف وبدايــة التقنيــن الــذي غالبًــا مــا يكــون فــي النهــار أثنــاء عملــي، اضطــررت 
كثــر مــن ســعر  إلــى شــراء لــوح طاقــة شمســية مــع بطاريــة كبيــرة ومحولــة مــن 12 إلــى 220 بســعر 150 دولار )أ
كثــر مــن  الســاعة( لخدمــة زبائنــي وخوفــي مــن خســارتهم فــي المحــل، وأمســى عملــي علــى البطاريــة ولــوح الطاقــة أ

عملــي أثنــاء وجــود الكهربــاء التــي أمســينا لا نراهــا إلا وقــت الخلــود للنــوم.« 
وفــي تصريــح لـ)حبــر( مــن رئيــس المجلــس المحلــي فــي القريــة )محمــد الكيانــي( قــال: »تــم توقيــع عقــد الكهربــاء 
مــع مديريــة )كهربــاء صــوران( بوعــود لتخديــم المنطقــة 24 ســاعة مــن المحطــة التــي تــم إنشــاؤها بصــوران، ثــم تــم 
ــا أدى إلــى إيقــاف العمــل فــي المحطــة  إعامنــا أنــه ســيتم توصيــل خــط للكهربــاء مــن داخــل تركيــا )اســتثمار( ممَّ
التــي لا تكفــي أصــاً لتخديــم المنطقــة، ليتــم فــي الوقــت نفســه تخديــم مجلــس مدينــة )أختريــن( وريفهــا مــن 
المحطــة ذاتهــا، وهــذا الأمــر فــوق قــدرة وطاقــة المحطــة، وبعــد التواصــل مــع شــركة الكهربــاء بصــوران، أخبرونــا 
أنــه ســيتم جلــب حزمــة مــن مدينــة )أعــزاز( لتخديــم المنطقــة ريثمــا يتــم توصيــل خــط مــن تركيــا، وبالفعــل كانــت 
كمــال توصيــل الحزمــة إلــى المنطقة،  الأمــور تجــري بشــكل جيــد حتــى حصــول عطــل فــي محطــة )أعــزاز( حــال دون إ
وبعــد انقطــاع طويــل للكهربــاء، وضمــن المراجعــات الدوريــة للشــركة أخبرونــا بعــدم قبــول الجانــب التركــي تمديــد 

خــط الكهربــاء، مــا أدى إلــى زيــادة الأزمــة.«
يشــار إلــى أن مديريــة الكهربــاء بمدينــة )صــوران( تملــك محــولات كهربائيــة خاصــة بالمدينــة، ويوجــد محــولات 
أخــرى للقــرى المحيطــة بهــا يقــوم متعهــدون بشــراء )الديــزل( وتشــغيلها مــع نســبة متفــق عليهــا مــع مديريــة 

كــدة(. الكهربــاء بالمدينــة لبيــع الأهالــي الســاعات والكابــات الخاصــة بهــا، كمــا أوضــح أهالــي قريــة )إ

 قرى مدينة صوران 
 شمال حلب.. 

 عدادات كهرباء على الجدران 

لا عمل لها 

21 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 347 محليات



أثبــت المهجــرون الســوريون قدرتهــم علــى الصمــود فــي مواجهــة الضغــوط السياســية والاقتصاديــة، فمــع إعطــاء 
الخيــام »القمــاش« للمهجريــن، قامــوا باســتغال بعــض الاختراعــات والتكنولوجيــا لتوفيــر بيئــة مناســبة وأســهل 

للحيــاة فــي المخيــم.
أقصــى الشــمال الغربــي مــن المناطــق المحــررة، بالقــرب مــن مدينــة ســلقين يقيــم )محمــد أبــو أنــس( النــازح 
مــن ريــف حمــاة ضمــن مخيــم )صامــدون( الــذي دفعتــه ســوء الأوضــاع المعيشــية فــي المخيمــات خاصــة، وغــاء 

الأســعار فــي المحــرر عامــة إلــى صنــع موقــد للطبــخ )التفيــة( يعتمــد علــى أدوات متوفــرة، وتكاليــف بســيطة. 
ــا مــع حبــر: »نتيجــة الظــروف الصعبــة التــي نواجههــا مــن ارتفــاع لأســعار صــرف الليــرة  يقــول )أبــو أنــس( مُتحدّثً
وعــدم ثباتهــا أمــام العمــات الأجنبيــة، وعــدم القــدرة علــى إيجــاد فرصــة عمــل، وبســبب غــاء المحروقــات وجــرة 
الغــاز، قــررت صنــع موقــد أســتطيع بــه التغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجهنــا أثنــاء إعــداد الطعــام، فقمــت بتجهيــز 

كل مــا يلــزم مــن عــدة لصنــع )التفيــة(«. 
)أبــو أنــس( بــدأ العمــل علــى صنعهــا بمــا تيســر لــه مــن مــواد بســيطة، شــارحًا لنــا الطريقــة، بقولــه: »قمــت بجلــب 
)تنكــة( زيــت فارغــة، و)تنــور( مدفئــة مســتعملة، بالإضافــة إلــى مروحــة صغيــرة تُســتخدم فــي بعــض الأجهــزة 
الإلكترونيــة، ثــم قمــت بقــص مــكان صغيــر أســفل )التنكــة( ليتــم وضــع المروحــة التــي تعمــل علــى كهربــاء بقــدرة 
12V ثــم صنعــت فتحــة أعلــى )التنكــة( يتــم مــن خالهــا إنــزال تنــور المدفئــة بداخلهــا، ويتــم مــن خالــه أيضًــا وضــع 

الحطــب وبعــض المــواد القابلــة لاشــتعال مثــل الباســتيك و )البيريــن(. »
كثــر مــن مئــة  يقــول )أبــو أنــس( إن هــذه الطريقــة لاقــت إقبــالًا مــن أغلــب ســكان المخيــم، ووصــل عددهــا إلــى أ

)تفيــة( داخــل المخيــم، كونهــا لا تحتــاج مصاريــف كبيــرة. 
يشــار إلــى أنــه تــم تثبيــت ســعر أســطوانة الغــاز فــي الشــمال الســورية بـــ 53 ليــرة تركيــة نتيجــة عــدم اســتقرار ســعر 

الليــرة الســورية التــي تُعــدُّ أيضًــا بعــد تثبيــت ســعرها غيــر متوفــرة بهــذا الســعر أغلــب الأوقــات. 
)ســلوى أم خالــد( إحــدى قاطنــي المخيــم، نظــرًا لانعــدام الغــاز المنزلــي اضطــرت إلــى اســتخدام )التفيــة( لطهــي 
الطعــام، وبــررت اســتخدامها لهــا، بقولهــا: »بســبب ســوء الأوضــاع المعيشــية فــي المخيــم، وعــدم توفــر الغــاز وقلــة 

الدخــل، أجُبرنــا علــى اســتخدام )التفيــة( للطبــخ«. 
إلا أن هــذه الطريقــة لا تخلــو مــن المخاطــر والســلبيات علــى الرغــم مــن وجــود الإيجابيــات، حيــث يُعــدُّ الدخــان 
المنبعــث منهــا ضــارًا ويؤثــر علــى الجهــاز التنفســي الــذي قــد يــؤدي إلــى الإصابــة ببعــض الالتهابــات فيــه، فضــاً عــن 

خطــر حــدوث الحرائــق التــي كثــرت الفتــرة الأخيــرة فــي المخيمــات نظــرًا لســرعة اشــتعال الخيــام. 
)محمــد أبــو ياســر( الــذي يعانــي مــن حساســية فــي الجهــاز التنفســي، لــم يســتطيع اســتخدام مثــل هــذه الطريقــة؛ 
لأنهــا ســوف تزيــد معاناتــه مــع مرضــه قائــاً: »اضطــر لشــراء أســطوانة الغــاز بســعر 53 ليــرة تركــي؛ لأن الدخــان 
ــل شــراء أســطوانة الغــاز علــى الرغــم مــن غــاء ســعرها وضعــف  المنطلــق مــن )التفيــة( يؤثــر علــى تنفســي، وأفضِّ

الدخــل وعــدم توفــر فــرص عمــل«. 
الجديــر بالذكــر أن المواطــن الســوري أثبــت جدارتــه فــي قلــب واقعــه المؤلــم إلــى واقــع جيــد ومفيــد رغــم كل مــا 
كثــر مــن أن  يعصــف بــه مــن تحديــات التهجيــر والحرمــان مــن أبســط حقوقــه الأساســية، والأمثلــة علــى ذلــك أ
تحصــى، حيــث احتفــل الشــارع العالمــي لعــدة مــرات بســوريين أبدعــوا فــي عــدة مجــالات، وأثبتــوا للعالــم أجمــع أن 
الإنســان قــادر علــى بنــاء نفســه ومجتمعــه إذا اســتغل الفــرص واجتهــد علــى نفســه لمواجهــة المحــن والصعوبــات 

التــي تقــف عائقًــا فــي طريقــه للقمــة.

 الحاجة أم الاختراع..
)التفية( موقد لطهي الطعام في المخيمات

بشار الأحمد

العدد 347

22 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

مجتمع



كاديميًــا( كاً علــى حــدة،  فــي مشــهد حضرتــه، ســأل الدكتــور المُحاضِــر الســؤال التالــي لأكثــر مــن ثاثيــن طالبًــا )أ
ومنهــم متخرجــون يمارســون أعمــالًا صحفيــة: »مــا هويتــك الســورية؟« 

الأصــل فــي الهُويــة الوطنيــة أن تكــون الإجابــة عنهــا مــن المســلمات لــدى أفرادهــا، لكــن الإجابــات كانــت متنازعــة 
يــن والعِــرق والبلــد ومــا يتفــرع منهــا، بــل كانــت الســمة الأبــرز بيــن الإجابــات كلهــا عــدم التفريــق بيــن انتمــاء  بيــن الدِّ
عــام يمثــل ســورية وبيــن انتمــاء خــاص يمثــل الفــرد نفســه، وهــذا مــا يؤكــد وجــود أزمــة هُويــة بيــن المثقفيــن 
ــن يمــارس السياســية حاليًــا، وصــولًا إلــى عامــة الشــعب، لتتفجــر أســئلة ذات إشــكالية  الســوريين خاصــة، فضــاً عمَّ

كبيــرة لاســيما أننــا مقبولــون علــى بنــاء جديــد لســورية، هــل هنــاك هويــة أم هويّــات فــي ســورية؟!
مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك هويــات وهــذا مــا يميــز الدولــة، ودمــج تلــك الهويــات هــو إلغــاء للتمايــز والتفاعــل 
الثقافــي الــذي يصنــع الحضــارة، ولكــن ربمــا يكــون الحــل بــأن نســأل أنفســنا: أيــن المواطنــة التــي تســتطيع جمــع 

هــذه الهويــات كلهــا فــي الانتمــاء للفضــاء الجيوسياســي الســوري؟!
للإجابــة علــى الإشــكالية الســابقة لا بــدّ أن نبــدأ مــن جــذر المشــكلة التــي يعــود عمرهــا إلــى زمــن وصــول الأســد الأب 
إلــى الســلطة وإنشــاء حكــم دكتاتــوري، أمــا كيــف أثَّــر ذلــك علــى المواطنــة الســورية، فاختافــات الطــاب العميقــة 
تدلنــا، حيــث إن شــعور كل واحــد منهــم بالظلــم الــذي لحقــه وشــربه مــن بيئتــه والطائفــة التــي ينتمــي إليهــا جــراء 
الدكتاتوريــة التــي عملــت علــى تغييــب المواطنــة الســورية وتعزيــز الهويــة فــي مقابلهــا، جعلتهــم يظهــرون انتماءهــم 
الخــاص، فاســتعملوه فــي المقــام العــام فــي أول فرصــة سُــنحت لهــم، دون استشــعار وجــود مشــكلة كبيــرة، وهــي 

غيــاب الهُويــة الجامعــة.
لســت فــي هــذا المقــام بصــدد تحديــد هُويــة ســورية تجمــع الســوريين، فهــذا الأمــر متــروك لــكل الســوريين دون 
اســتثناء أحــد، وتحتــاج الكثيــر الكثيــر مــن الحــوار للوصــول إليهــا، إنمــا بصــدد توصيــف مشــكلة عــدم وجــود هُويــة 
ســورية منــذ عقــود، إذ إن الهُويــة التــي لهــا مرتكــزات عــدة )الديــن، والأرض، والقوميــة، واللغــة..( ، غيبهــا الدكتاتــور 
الأســد، فغابــت معهــا المواطنــة وحــلَّ مكانهــا هُويــات خاصــة لا تمــت إلــى الدولــة بصِلــة إنمــا إلــى الدكتاتــور والــولاء 
لــه، فصــارت ســورية دولــة دون هُويــة )فاعلــة( أي دولــة بــا حقــوق، فغابــت المواطنــة وصــار علــى المواطنيــن 
العطــاء الدائــم )الواجبــات تجــاه الدولــة( دون تحصيــل أدنــى حــق لهــم، وشــعورهم أن الدولــة تســتعبدهم وتســرق 

منهــم قــوت عيشــهم ولا تعطهــم شــيئًا.
إن فهــم غيــاب المواطنــة متعلــق بفهــم النظــام السياســي للدولــة، فلــو أخذنــا ســورية منــذ حكــم الأســد الأب 
وقوميــة حــزب البعــث الحاكــم، لوجدنــا أنهــا مليئــة بشــعارات مزيفــة فارغــة، وبنــاءً عليــه لا يمكــن أن نقــول إن هُويــة 

ســورية هويــة حــزب البعــث القومــي العربــي، ومــا حــدث مــن قتــل وتشــريد فــي الثــورة يُبــت ذلــك.
الحقيقــة تتجلــى بــأن الأســد الدكتاتــور لــم يعمــل علــى تعزيــز الهويــة الســورية بيــن الســوريين، لأن ذلــك يعنــي 
إنهــاءه، إنمــا عمــل علــى صنــع هويتيــن أساســيتين لا ثالــث لهمــا ليبقــى في الحكم: هُويــة الموالي، وهُوية المعارض، 

وعليــه تعيــش ســورية منــذ عقــود.
بالمختصــر الهُويــة الســورية والمواطنــة مفهــوم محــوري فــي العدالــة المجتمعيــة، بــل الهُويــة هــي اللبنــة التــي ترتكــز 
عليهــا الســلطة لتعزيــز المواطنــة، وهــذا مــا غــاب فــي دولــة الأســد فتفاقمــت المشــكلة وظهــرت جليــة عنــد أول 
مســاحة حريــة، وبالتالــي المشــكلة لا تُحــل بمنشــور فيــس بــوك، إنمــا تحتــاج حِــوارًا علــى طاولــة واحــدة للخــروج 
بهُويــة جامعــة لــكل الســوريين لانطــاق مــن أرضيــة صلبــة فــي بنــاء ســورية بعــد الأســد، فمــا أفســده الأب والابــن 

خــال عقــود لا يُرمــم بســاعات وجلســات أحاديــة وآراء متشــعبة.

الهُوية السورية 
 في ظل الدكتاتورية

 )توصيف المشكلة(

علي سندة
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آيا صوفيا .. استعادة التاريخ والهُوية
كان لتحويـل )آيـا صوفيـا( مـن مسـجد إلـى متحـف عـام 1934 فـي عهـد أتاتـورك رمزيـة كبيـرة تجـاه ترسـيخ 
علمانيـة الدولـة التركيـة، وكتابـة صـك القطيعـة مـع ماضيهـا العثمانـي )الإسـامي( حيـث كانـت آيـا صوفيـا 
إحـدى أهـم معالـم ورمـوز بـزوغ فجـر الدولـة العثمانيـة التـي حكمـت العالـم ودان لسـلطانها ملـوك أوروبـا 
متودديـن وصاغريـن عندمـا اسـتطاع الفاتـح )محمـد الثانـي( تجـاوز أسـوار القسـطنطينية وتحويلهـا عاصمـة 

كبـر الامبراطوريـات فـي التاريـخ.  لإحـدى أ
اليوم، وبعد سـتة وثمانين عامًا، تعود آيا صوفيا كما كانت يوم الفتح العظيم، مسـجدًا للمسـلمين دفعوا 
ثمنهـا مـن دمائهـم فتحًـا، ثـم اشـتراها سـلطانهم مـن مالـه الخـاص لتكـون لهـم ملـكاً لا ينازعهـم فيهـا مـدعٍ 

ولا غاصـب. 
لا تتوقف رمزية اسـتعادة آيا صوفيا اليوم عند اسـتعادة الحقوق فقط، وإنما تمتد لاسـتعادة التاريخ كله، 
وتمزيـق صـك القطيعـة مـع الإرث العظيـم الـذي تركـه أجـداد الأتـراك لهـم علـى هـذه الأرض ولـكل شـعوب 
الأمـة المسـلمة، تُسـتعاد اليـوم فـي تركيـا هُويـة الشـعب وهُويـة الدولـة وتلـك الحضـارة العريقـة التـي تنتمـي 
ر الأرض بأمره، وتهدي العدالة لشـعوب  إليها هذه البقعة من الأرض، حضارة انبثقت من بيوت الله لتعمِّ

العالـم كافة.  
لاسـتعادة آيـا صوفيـا رمزيـة كبـرى أيضًـا تجـاه اسـتعادة الـذات الكبـرى عندمـا سـلبها أبناؤهـا أنفسـهم فـي 
لحظـة انبهارهـم بحضـارات الآخريـن، فحولـوا مناراتهـم إلـى متاحـف تحكـي مجـد غيرهـم، وانشـغلوا باللحاق 

بالأمـم بـدل بعـث ذاتهـم العظيمـة مـن جديـد. 
سـيكون لهـذا اليـوم فـي تركيـا أثـر عظيـم جـدًا، يشـبه يـوم الفتـح ذاك منـذ سـتمئة عـام، حيـث انتصـر الأتـراك 

فـي معركـة وجودهـم، واسـتعادوا إمبراطوريتهـم التـي بزغـت مـن جديـد داخـل قلوبهـم. 
الغايـات  لتلـك  اسـتعادة  للبوصلـة،  اسـتعادة  للقبلـة،  اسـتعادة  هـي  الأمـة  هـذه  فـي  المسـاجد  اسـتعادة 
العظيمـة التـي نؤمـن بهـا، الأمـر لا يمكـن اختصـاره ببعـض الحجـارة المرصوفـة فـوق بعضهـا، ولا ببعـض 
الكلمات التي يمكن أن تُكتب، المسـاجد بالنسـبة إلى المسـلمين عمارات في الوجدان والثقافة والرسـالة، 
المسـاجد هي المكان الذي تلتقي فيه عمارة الأرض بتعاليم السـماء، حيث ذلك الفضاء الواسـع للعمل 

والعبـادة بغيـة الوصـول لرضـا الخالـق العظيـم. 
القلوب تترقب أن يستعيد المسلمون مساجدهم المسلوبة جميعها، في القدس ودمشق وحلب وقرطبة 
وغرناطـة و الحجـاز و... لكـي تكتمـل هُويـة هـذه الشـعوب جميعهـا كأمـة واحـدة، ويصـدح صـوت الحـق مـن 

كبـر  كبـر .. الله أ كل المـآذن ... الله أ
المدير العام
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شاهد رفع أول أذان من آيا صوفيا بعد إعلانها مسجداً 
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https://www.youtube.com/watch?v=TLSHvIZG1GM  
https://www.youtube.com/watch?v=TLSHvIZG1GM  

